بسم الله الرحمن الرحيم 


جمهورية السودان 
جامعة وادي النيل 
كلية الدراسات العليا 


تخصص تفسیر وعلوم القرآن 


بحث مقدم لاستکمال متطلبات در جة الماجستیر 


بعنوان 


الذکر کي القرآن الکریم 


اعداد الطالب 
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(شراف الدکتور 


عبد الکریم عثمان 


۶ ء ۱هب- ۰۰۳ ۲م 


الإهداء 


أهدي ما قد تحصل في علم الله لي من ثواب هذا البحث 
إلى من ذكرهم الله تعالى في قوله" إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرین والصایرات والخاشعین والخاشغات 
و المتصدقین والمتصدقات والصانمین والصانمات والحافظین 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله 
لهم مغفرة وأجرا عظیما" سائلا الله تعالی آن يجعلني ووالدي 


وذريتي وزوجتي في صميمهم ومن أنصارهم. 


شكر وتقدير 

الحمد لله في البدء والختام على ما قدر فهدی» وسدد فأعطىء واهعب 
النعم» ودافع النقم ذي الجلال والاکرام. 

ثم الی جامعة وادي النیل ممتلة بمدیرها وعميد كلية الدراسات العلی] 
وعميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور عبدالكريم عثمان وإلى كافة 
القائمين على هذا الصرح العلمي العظيم الشكر وجميل العرفان ووافر 
الحب والتقدير على ما أحاطوني به وإخواني الطلبة الأردنيين» من كبير 
عنايتهم» وحسن نعاملهم» وصدق إحساسهم ومشاعرهم الجياشة التي كان 
لها أكبر الأثر في إقبالنا على هذه الجامعة التي نفخر بها وسنظل نفخر 
بها ما حیینا. 

ثم إلى كل من قدم لي معروفاً ولو بكلمة طيبة أو بسمة رضا. 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى قيادة جيشنا الأردني التي أتاحت لنا 
فا اد ایند وفقست: اساسا اقفر ام الاك اند سماحة مفتي 


القوات المسلحة الأردنية شاكراً فضله علي ونوائله الواصلة إلي. 


المقدمة:- 

الحمد لله المنقذ من الضلالء المتفرد بالعزة والجلالء القائل في كتابه: 'وسبح بالغدو 
رااان :و الف رالا كل فة اون لسن و این ای دای اله 
وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد:- 

فإن من قضيات الأصولء ومسلمات الأمورء أن أوجد الله الخير وشرع له أبواباء 
ودل الخلق علیه» وجعل منهم له أهلاً وأصحاباًء فكان مضماراً یتسابق للیه المتسابقون؛ 
ويتنافس إليه المتنافسون» فمنهم من هداه الّه الیه وشرح صدره وآنار قلبه و آذاقه من لذة 
لمعرفة وثریاق الحب ما جعله یسلك الأسباب الموصلة الیه» ویدع کل ما یصد عنه 
وإن من أوضح تلك الأسباب التي رسمت معالمها وشدت معاقلها هو ذكر الله تعالى 
الذي يجلي حقيقة قرب العبد من ربه وعلو منزلته. إذ يجعله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. فمن کان آکثر ذکرا له کان آقرب الیه. وکان في کنفه يأمن وینجو من غضبه 
as‏ 

وتتعدد مواضع الذكر ومواطنه بما هي أوعيته ومظانه؛ فأعلاها قدرا وأعظمها أجرا 
ما ورد في القرآن الكريم؛ ويليها ما جرى على لسان الرسول # ثم ما اجتهد فيه سلف 
الأمة مما لا يخرج عما ورد في الكتاب والسنة. 

وانطلاقاً من هذاء فقد آثرت أن يكون بحثي بعنوان : (الذكر في القرآن الكريم) لأن 


القرآن له المقام الأسمى والمرقب الأبهی» وهو النور المبین وحبل الله المتين. 


الجهود السابقة: 


بادئ ذي بدءء فإنني لا أدعي الكمال فيما وفقت إلى اختياره وكتابته» لكنني أقر 
بفضل الله ونعمته علي أن أعانني على كتابة هذا البحث مع أنني قد سبقت إليه من 
غيري من أهل العلم والفضلء والذي أود الإشارة إليه» أن أولئك الذين كتبوا فيه 
صنفان: 
الصنف الأول: تعرضوا للذكر ضمن كتب الأخلاق ونحوها مما جعل حديثهم عنه 
و ت عناوين مختلفة من كتبهم. 
الصنف الثاني: أولئك الذين ألفوا في الذكر خاصة لكنهم أطالوا وأسهبوا مما يورث 
لدی بعض القارئین کللاً آو سآمة خلال مطالعتي» لا سیما لذا کان یرید 
البحث عن جزئية يسيرة فيه» مما يحمله على مزيد عناء ومشقة. 
فاتبعت منهجاً يجمع شتات ما تفرق لدى أصحاب الطريقة الأولى» ويختصر ما 
توسع فيه أصحاب الطريقة الثانية» جامعاً من زوائد الفوائد وشرائد الفرائد متحرياً بعون 
الله تعالى وتوفيقه صحة المعلومة وسهولة إيصالها إلى القارئ ببساطة في الأسلوب 


وتقريب في العرض مع توطتة لكل فصل من فصول الدراسة. 


خطة البحث ومنهج الدراسة: 


لقد اتبعت في كتابة هذا البحث خطة تتسم بالصبغة العلمية ذات المعالم الرئيسة 
التالية: 
أ-قسمت بحثي إلى مقدمة وأربعة فصول على النحو التالي: 
المقدمة: وتناولت فيها أهمية البحث ومنهجي في الدراسة والجهود السابقة. 
الفصل الأول: تعريف الذكر وحكمه وفضله. 
الفصل الثاني: كيفية الذكر وصيغه وأوقاته. 
الفصل الثالث: فوائد الذكر وثماره. 
الفصل الرابع: نتائج الإعراض عن ذكر الله تعالى. 
ب-اعتمدت في بحثي هذا على عدة مصادر ومراجع من أجلها كتاب الله تعالى ثم 
كتب التفسير والحديث النبوي الشريف وكتب الأخلاق والآداب والرقائق. 
ج-كان جل اعتمادي في الدراسة على كتب العلماء القدامى فلهم قصب السبق في 
هذا المضمار وعليهم كبير معول من جاء بعدهم. 
د-أثناء تناولي لأي قضية من قضايا البحث كنت أقدم في الاستدلال عليها ما ورد 
في القرآن الكريم مع الرجوع إلى تفسير الآيات بالقدر الذي يحقق الغرض من 
الاستدلال بها وهو فحوی الدلیل» ثم أرجع إلى السنة النبوية بالقدر الذي يبين 
مراد الآية مما يسعفني في توجيه الدليل وفهم المرادء ثم كنت أعرض لأقوال 
يكن العلماة نورق الشاع .مخ لق ليد الحديك عق الذكن کار و ضا سرا 
في تفسير آية أو شرح حديث أو ابتداء كلام وفقوا إليه» مما أفاد معنى له تعلق 


بالبحث من قريب أو بعيد. 


وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول: تعريف الذكر لغة وشرعا. 
المبحث الثاني: حكم الذكر. 


المبحث الثالث: فضل الذكر والإكثار منه. 


المبحث الأول 
تعريف الذكر لغة وشرعا 
وفيه فرعان : 


الفرع الأول: الذكر لغة. 


الفرع الثاني: الذكر في الاصطلاح الشرعي. 


الفرع الأول: الذكر لغة. 
مصدر ذكر الشيء يذكره ذكراً وذكراً بكسر الذال وضمهاء وهو يأتي في اللغة لمعان 
عدة ومن آهمها :(۱) 
الأول: هو الشيء يجري على اللسان» أي ما ينطق به يقال ذكرت الشيء إذا نطقت به 
أو تحدثت عنه؛ ومنه قوله تعالی: (ذکر رحمة ربك عبده زکریا)(۲ 
الثاني: استحضار الشيء في القلب نقیض النسیان ومنه: قوله تعالی: (وما آنسانیه الا 
الشيطان أن أذكره)(" . 


الكالف؛"الصيتك و الكدين ةو الشقاع. 


۲۰ ابن منظورء لسان العرب» ج4» ص۳۰۸/ الطاهر آحمد الزاوي» ترتیب القاموس المحیط ج۲ ص‎ )١( 


(۲) سورة مریم آية رقم ۲. 


(۳) سورة الکهف آية 1۳. 





الرابع: قال الراغب الأصفهاني في مفرداته(). 

الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفةء 
وتارة بقال لحضور الشيء القلب آو القول» ولذلك قيل الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر 
باللسان وکل واحد منهما ضربان» ذکر عن نسیان وذکر لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ 
وكل قول يقال له الذکر. فمن الذکر باللسان قوله تعالی: (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه 
ذکرکم)( وقوله تعالی: (وانه لذکر لك ولقومك)۱. 

ومن الذکر عن النسیان: قوله تعالی: (فأني نسیت الحوت وما آنسانیه ۷ الشیطان)*) 


ومن الذکر بالقلب واللسان معا قوله تعالى: (فأذكروا الله کذکرکم آباء‌کم آو آشد ذکرا)(. 


الفرع الثاني: الذکر في الاصطلاح الشر عي. 
الذکر شرعا لفظ مشترك يطلق على عدة معان ومن أهمها: 
المعنی الأول: القرآن الکریم. قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وأناله 


لحافظون)1). 


(۱) الراغب الأصفهاني» مفردات آلفاظ القرآن» ص۱۷۹. 
(۲) سورة الأنبیای آية ۱۰. 

(۳) سورة الز خرف آية ‏ . 

(۶) سورة الکهف آیة/ 1۳. 

(۵) سورة البقرة آية / ۰.۲۰۰ 

(7) سورة الحجر آية رقم .٩‏ 





المعنی الثاني: صلا: الجمعة قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)!". 

المعنی الثالث: العلم» قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)!". 

المعنی الرابع: التسبیح و التهلیل و التکبیر والصلاة علی النبي #۶ وغیر ذلك» قال الله 
تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلی جنوبکم)(. 

اتکی ره a‏ كنا فريك فک ن ا کل الک 
المراده» هو المعنى الرابع أي التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي # وغير 
ذلك» ويشهد لذلك: 

أحاديث نبوية شريفة منها: 

قوله ‏ : إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه". 
شفتاه"(). 


وما روي أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني 


ع 


بشيء أتشبت به قال: 'لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله' ). 


(۱) سورة الجمعة آية رقم ٩‏ 

(۲) سورة الأنبياء آية رقم ۷. 

(۳) سورة النساء آية رقم ۱۰۳. 
)٤(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الأدب. 


(۰) رواه الترمذي في کتاب الدعوات وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 





ومن خلال تعريفات الذكر يظهر انه لا فرق بين المعاني اللغوية والاصطلاحيةء ك 


المعاني اللغوية تندرج ضمن المعاني الاصطلاحية. 


المبحث الثاني 
حكم الذكر 

الذکر محبوب مطلوب من کل آحد مرغب فیه مندوب الیه في جمیع الأحوال الا في 
حال ورد الشرع الشریف باستنائه کحالة الجلوس علی قضاء الحاجة» وحالة الجماع؛ 
وحالة سماع الخطبة وحالة النعاس» ولا یکره في الطریق وفي الحمام» وكان رسول الله ج 
يذكر الله تعالى على كل أحيانه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي 26 يذكر الله 
تعالى على كل أحيانه" (). 

فالذکر هو جلاء القلب وقوته وغذاوه ونوره» وکثرة اللهج به تورث المحبة التي هي 
روح الاسلام» وقطب رحی الدین» ومدار السعادة والنجاة وصراطها الأقوم» وتضورث 
المر اقبة والأئس والهيبة والاجلال والمعرفة» وهو قوت الملائکة» وحياة هل الجن هه 
پلهمونه فیها کل كما یلهمون النفس» فکان من هذه الحيثية خیر الأغمال و أزكاها وأفخسلها 
وأکرم من آنفاق الذهب والورق وأنجى من عذاب الله للذاكر(). 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 2 قال: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم وآزکاها 


عند مليككم وأرفعها في درجاتکم. وخیر لکم من انفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 


و ترس 
(۲) محمد صدیق حسن خان» نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار ص ۰۱۰ وسیشار للیه فیما 


بعد: نزل الأبرار/ وانظر الفتوحات الربانية» ج۰۱ ص۱۳- ۰۱۶۲ 


تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله 
تعالى" (). 
ومما یدل علی استحبابه والترغیب فیه ما يلي(: 
-١‏ أن الله عز وجل أمر به في آيات كثيرة من كتابه العزيز. 
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين 
رحيما)!". 
قوله تعالى: (أذكروا الله ذكراً كثيراً). وفيه قولان7©): 
أحدهما: اذكروه بالقلب ذكراً مستديماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته. 
الثاني: اذكروا الله باللسان ذكراً كثيراً قاله السدي. 
وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4 امن عجز 
عن الليل أن يكابده وجبن عن العدو أن يجاهده وبخل بالمال أن ينفقه فليكثر ذكر 
الله عز وجل" 2. 
وفي ذکره هنا وجهان(): 
(۱) رواه الترمذي. 
۲ ابن قيم الجوزيةء مدارج السالكين ج“ ص٤ ٤۲‏ - ۷ 
(۳) سورة الأحزاب. آیات رقم ۱- 46. 
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(5) المرجع السابق. 





أحدهما: الدعاء له والرغبة إليه قاله ابن جبير. 

الثاني: الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية. 

قوله تعالى: (وسبحوه بكرة وأصيلا). قال قتادة: صلاة الصبح والعصر. وقال 
الأخفش: والأصيل ما بين العصر واللیل» وقال الكلبي: الأصیل: صلا: الظهر 
والعصر والمغرب و العشاء. 

وفي التسبیح هنا ثلاثة آقوال1: 

آحدهما: انه التسبیح الخاص الذي هو التنزيه. 

الثاني: أنه الصلاة. 

الثالث: أنه الدعاءء قاله ابن جرير. 

وقال الرازي!: (وجه تعلق الاية بما قبلها هو أن السورة أصلها ومبناها على تأديب 
النبي ## وقد بدأ الله تعالى بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي #6 مع الله وهو 
التقوى» وذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي © مع أهله وأقاربه بقوله: (يا أيها 
النبي قل لأزواجك). والله يأمر عباده المؤمنين بما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد 


عباده كما أدب نبيه وبدأ بما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال: (يا أيها الذين آمنوا 


(۱) لمرجم لسابق. 
0 ابوه تانق 
(۳( الرازي» التفسیر الکبیر » جلد ٩‏ ص۱۷۱ - ۳ 


(۶) سورة الأحزاب آية رقم ۲۸. 





أذكروا الله ذكراً كثيراً)(". كما قال لنبيه: (يا أيها النبي اتق الله)". وهنا لطيفة: 

وهي أن المؤمن قد ينسى ذكر الله تعالى فأمر بدوام الذكر أما النبي ©# بكونه من 

المقربين لا ينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال: (اتق 

الله ة فاق المخلص علی خطر عظیم وحسنة الولیاء سيثة الأنبیاء) آ. ه. 

*وقال الله تعالى: (وأذكر ربك في نفسك تضرعا وخیفة)(". 

قال الماوردي عند هذه الآية الكريمة (): قوله عز وجل: (وأذكر ربك في نفسك). 

في هذا الذكر ثلاثة أوجه: 

أحدها: انه ذكر القراءة في الصلاة خلف الإمام سراً في نفسه قاله قتادة. 

الثاني: انه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموجبة لطاعته. 

الثالث: ذكره باللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيما له بالاية. وفي المخاطب 
بهذا الذکر قو لان(): 


آحدهما: آنه المستمع للفرآن اما في الصلاة آو الخطبة قاله ابن زيد. 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم 4۱. 

(۲) سورة الاحزاب آية رقم ۱. 

(۳) سورة الأعراف آية رقم ۲۰۵. 

(4) الماوردي النکت والعیون» جلد ۲» ص ۲۹۰- ۰۲۹۱ 





الثاني: آنه خطاب للنبي #۶ ومعناه عام في جمیع المکلفین ثم قال: (تضر عا 
وخیفة) (آما التضرع فهو التواضع والخشوع وأما الخيفة فمعناه 
مخافة منه). 
۲ النهي عن ضده من الغفلة والنسیان. فقال الله تعالی: [ولا تکن من الغافلین)(. 
قوله تعالی: (ولا تکن من الغافلین). یحتمل وجهین(: 
آحدهما: عن الذکر . 
الثاني: عن طاعته في کل آوامره ونواهیه, قاله الجمهور . 
وقال الرازي(): آن الذکر القلبي یجب آن یکون دائما وأن لا یغفل الانسان لحظة 
واحدة عن استحضار جلال الله وکبریائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الانسانية وقال 
الله تعالى: (ولا تکونوا کالذین نسوا الّه فأنساهم آنفسهم آولنك هم الفاسقون)(*). 
قوله تعالی: ( ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم آنفسهم). 
فیه وجهان(: 
الأول: قال المقاتلان (مجاهد وقتادة) نسوا حق الله فجعلهم ناسین حق آنفسهم حتى لم 


يسعوا لها بما ينفعهم عنده. 


.۲۰۵ سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 
.75١ (۲)الماوردي, النكت والعيون» جلد؟ء ص‎ 
.5 الرازي» التفسير الكبيرء مجلده.» ص؛ ؛‎ )۳( 
.١1 سورة الحشر آية رقم‎ )٤( 


(5) الرازيء التفسير الكبيرء مجلد ٠١‏ ص ۵۱۱/ وانظر آبي حیان. البحر المحیط مجلد ۸ ص ۰۲٩‏ 





الثاني: أي أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا به أنفسهم. 
۳- تعلیق الفلاح باستدامته وکثرته: 
قال الله تعالى: (وأذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون)1". 
قال الرازي: عند هذه الآية الكريمة: (لما ذكر الله أنواع نعمِه على الرسول © وعلى 
المؤمنين يوم بدر علمهم إذ التقوا بالفئة من المحاربين نوعين من الأدب: 
الأول: الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي. 
الثاني: أن يذكروا الله كثيراً. وفي تفسير هذا الذكر قولان: 
القول الأول: أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله. 
القول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر لأن ذلك لا 
يحصل إلا بمعونة الله تعالى) 7). أ. هه 
5 الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة قال الله تعالى: (إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 


كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)!". 


.45 سورة الأنفال» جزء من آية رقم‎ )١( 


(؟) سورة الأحزابء آية رقم ۳۵. 


قال الماوردي: عند قوله تعالى(): (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات). 
فيهم ثلاثة أوجه: 
أحدهما: باللسان قاله يحيى بن سلام. 
الثاني: التالون لكتابه قاله ابن شجرة. 
الثالث: المصلون و المصليات حكاه النقاش. 
وقل مجاهد(: (لا یکون ذاکرا ثم تعالی کثب را حتی یذکره قائما وجالسا 
ومضطجعا). وقال بو سعید الخدري رضي الله عنه(): (من أيقظ أهله بالليل وصليا 
أربع ركعات كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات). 

ه- الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 
یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون)(*. 
قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية(): (أمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً 
لهم غن أن تشكليم الأموالوالأولك عن ذلك وكير ا لهم بائه من التلهمي بمتناع 


الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين). 


)۱ الماوردي» النكت والعيون» مجلد ؟أءعصة٠١5.‏ 
(۲) القرطبي. الجامع لأحکام القرآن» جء ۰۱ ص۰۱۸ 
(۳) المرجم السابق. 


(۶) سورة المنافقون» آية رقم .٩‏ 





وفي معنى قوله تعالى: (عن ذكر الله). قال الرازي7): (عن فرائض الله وعن 
الصلاة والزكاة والحج أو عن طاعة الله تعالى» وعند مقاتل7): (هذه الآية خطاب 
للمنافقين الذين أقروا بالإيمان وهم الذين باعوا الشريف الباقي بالخسيس الفاني). 
5- أنه سبحانه وتعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم إياه. 

قال الله تعالى: (فاذكروني أذكركم واشکروا لي ولا تکفرون)(*۲ . قال الرازي عند 
هذه الآية الكريمة7): (أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين: الذكر والشكرء أما 
الذكر فقد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح فذكرهم إياه باللسان أن 
أحدها: أن يتفكروا في الدلائل على ذاته وصفاته ويتفكروا في الجواب عن الشبهة 


القادحة في تلك الدلائل. 
ثانيها: أن يتفكروا في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأمره. 


ثالثها: أن يتفكروا في أسرار مخلوقات الله حتى تصير كل ذرة من ذرات المخلوقات 
كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم القدس فإذا نظر العبد إليها أنعكس شعاع 


بصره منها إلى عالم الجلال وهذا المقام مقام لا نهاية له. 


.۲ الحافظ ابن کثیر » تفسیر القر آن العظيم» ج٤“ ص۱۸‎ )١( 
لمرجم لسابق.‎ )۲( 
.o۲ سورة البقرة» آية رقم‎ )٤( 


(°) الرازي» التفسیر الکبیر» مجلد ۰۲ صء ۱۲. 





وأما ذكرهم إياه بجوارحهم: فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي 
أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا عنها فصار الأمر بقوله (فاذكروني) 
متضمناً جميع الطاعات) أ..ه 
وقال الزمخشري: عند تفسير قوله: (فاذكروني أذكركم): (اذكروني بالطاعة أذكركم 
بالثواب) ("). 
وهو آمر وجوابه» وفیه معنی المجاز ا:(. 
۷- الاخبار آنه کبر من کل شيء قال الله تعالی: [واتل ما آوحي اليك من الکتاب وأقم 
الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر)(). 
قول الله تعالى: (ولذكر الله أكبر) فيها سبعة اقوال ذكرها الماوردي(: 
أحدهما: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه قاله ابن عباس. 
الثاني: ولذكر الله أفضل من كل شيء . 
الثالث: ولذكر الله في الصلاة التي أنت فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من الفحشاء 
والمنكر قاله عبدالله بن عون. 


الرابع: ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة قاله أبو مالك. 


)۱ الزمخشري» الكشاف» جا ص ۲۰۵ . 
(۲) محمد الشوكاني» فتح القدیر » جا ص ٩۷‏ ۱. 
(۲) سورة العنكبوت» آية رقم ۵. 


.۲ ۸۶ الماوردي» النكت والعيون جلد 26 ص‎ )٤( 





الخامس: ولذكر الله أكبر من أن تحويه افهامكم وعقولكم. 
السادس: أكبر من قيامكم بطاعته. 
السابع: أكبر من أن يبقي على صاحبه عقاب الفحشاء والمنكر. 

۸- انه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها فالله تعالى ختم به آية الصيام. قال 
الله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا اه علی ما هداکم ولعلکم تشکرون)(. 
قال الزمخشري عند تفسير هذه الآية: (شرع ذلك يعني جملة ما ذکر من آمر الشاهد 
بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة 
الفطر فقوله: (لتکملوا) علة الأمر بمراعاة العدة و(لتكبروا) علة ما علم من كيفية 
القضاء والخروج عن عهده الفطر (ولعلكم تشكرون) عل الترخيص والتيسير. وهذا 
نوع من اللف لطيف المسلك لايكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث من علماء 
البیان. ولنما عدي فعل التکبیر بحرف الاستعلاء لكونه مضمناً معتى الحمدء كأنه 
قیل: ولتکبروا الّه حامدین علی ما هداکم» ومعنی: (ولعلکم تشکرون) وارادة آن 
تشكروا) )0 
وختم به آية الحج في قوله: (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو 
أشد ذکر۱)(. 


سبب نزول هذه الاية: 


(۱) سورة البقرة آية رقم ۱۸۵. 


۲ الزمخشري» الكشاف» جا ص۲۱ ۲. 


روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام التشريق يقفون بين 
مسجد منى وبين الجبل ويذكر كل واحد منهم فضائل آبائه في السماحة والحماسة 
وصلة الرحمء ويتناشدون فيها الأشعار ويتكلمون بالمنتور من الكلام ويريد كل واحد 
منهم من ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه فلما أنعم الله عليهم بالإسلام 
أمرهم أن يكون ذكرهم لربهم كذكرهم لآبائهم. 
وعن السدي: أن العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول: "اللهم إن أبي 
كان عظيم الجفنة عظيم القذر كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته فأنزل الله تعالى 
هذه الآية(). 
قوله تعالى: (فإذا قضيتم) فإذا أديتم وفرغتم 
مناسککم فیها تأویلان(: 
آحدهما: انها الذبائح وهذا قول مجاهد. 
الثاني: ما آمروا بفعله في الحج وهذا قول الحسن البصري. 
وقوله تعالی: (فاذکروا الله) فيها تأويلات عدة(): 
الأول: أنه محمول على الذكر على الذبيحة. 
الثاني: أن المراد هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام التشريق. 

.7٠١ سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 


(۳( الماوردي» النكت والعيون» جا ص ۱۲ ۲. 


الثالث: أن المراد به تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من ذكر التفاخر بأحوال 
الآباء لأنه تعالى لو لم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن 
هذه الطريقة الذميمة فكأنه تعالى قال: فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج 
وحللتم فتوفروا على ذكر الله دون ذكر الاباء. 

الرابع: ومنهم من قال المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب الإقبال على الدعاء 
والاستغفار وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال 
والتزام المشاق في سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء 
والاستغفار والانقطاع إلى الله تعالى. 

الخامس: أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة قهر النفس ومحو آثار النفس 
والطبيعة ثم هذا العزم ليس مقصوداً بالذات بل مقصود منه أن تزول النقوش 
الباطلة عن لوح الروح حتی یتجلی فیه نور جلال الّه» والتقدیر: فاذا قضیتم 
مناسککم وآزلتم آثار البشرية و أمطتم الأذی عن طریق السلوك فاشتغلوا بعد 


ذلك بتنوير القلب بذکر الله تعالى. 


)١(‏ أبو حيان» البحر المحیط مجلد۲» ص ۱۰۲/ وانظر الرازيء التفسیر الکبیر» ج۲» ص54””. 


وختم به الصلاة قال الله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا 
وعلی جنوبکم)(. 

ومفاد هذه الآية: (فإذا فرغتم أيها المؤمنون من صلاتكم وأنتم موافقو عدوکم (صلاة 
الخوف) فاذكروا الله على كل أحوالكم قياماً وقعوداً ومض طجعين على جنوبكم 
بالتعظيم له والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم لعل الله يظفركم وينصركم عليهم 
نظير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون)()(۳) 

9- الاخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته وأنهم هم أولو الألباب دون غیرهم. قال 
الله تعالى: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب الذين يذكرون الّه قیاما وقعودا وعلی جنوبهم)(*). 
سبب نزول هذه الآية: قال الرازي (": (لما ذكر الله تعالى دلائل الإلهية والقدرة 
والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوية ذكر بعدها ما يتصل بالعبودية وأصناف 
العبودية ثلاثة أقسام: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح؛ فقوله 
تعالى: (يذكرون الله) إشارة إلى عبودية اللسان» وقوله (قياماً وقعوداً وعلى 


جنوبهم) إشارة إلى عبودية الجوارح والأعضاءء وقوله: (ویتفکرون في خلق 


(۱) سورة النساء آية رقم ۱۰۳. 
(۲) سورة الفال آية رقم 46. 
(۳) ابن جریر الطبري تفسیر الطبري مجلد ۶». ص ۲۰۰/ وانظر آُبا حیان» البحر المحیط ج۳» ص ۱ ۳. 


(۶) سورة آل عمران آية رقم 2-۱۹۰ ۰۱۹۱ 





السموات والأرض) إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح» والإنسان ليس إلا هذا 

المجموع: فإذا ما كان اللسان مستغرقاً في الذكر والأركان في الشكر والجنان في 

الفكر كان هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه في العبودية. 

وفي قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم). 

فيها قولان: 

الأول: أن يكون المراد منه كون الإنسان دائم الذكر لربه فإن الأحوال ليست إلا هذه 
الثلاثة» ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين فيها كان ذلك دليلاً على كونهم مواظبين 
على الذكر غير فاترين عنه البتة. 

الثاني: أن المراد من الذكر الصلاة والمعنى أنهم يصلون في حال القيام فإن عجزوا 
ففي حال القعود فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع والمعنى: أنهم لا يتركون 
الصلاة في شيء من الأحوال. 

ثم قال الرازي: (والحمل على المعنى الأول أولى لأن الأيات الكثيرة ناطقة بفضيلة 


الذكر. وقال رسول الله : من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله".7") 


)١(‏ رواه الطبراني بسند ضعيف. 


-٠‏ أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عدمته كانت كالجسد بلا 
روح. فالله سبحانه وتعالى قرنه بالصلاة» قال الله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري1") 


وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران »ومكافحة الأعداء .قال الله تعالى:(يا 


أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذکروا اه کثیرا لعلکم تفلحون)(. 

قوله تعالی: (وأقم الصلاة لذكر ي). 

وفیها أقوال/): 

۱- لتذكرني؛ فإن ذكري أن أعبد ویصلی لي. 

۲- لتذكرني فیها لاشتمال الصلاة علی الأذکار قاله مجاهد. 

۳- لژأني ذکرتها في الکتب وأمرت بها. 

ء- لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق. 

° لذكري خاصة لا تشوبه بذکر غيري. 

1- لاخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضا آخر . 

۷- لتکون لي ذاکرا غير ناس فعل المخلصین في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم كما 
قال تعالى: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله)(". 

۸- لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاةء لقوله تعالی: (إن الصلاة كانت على 


المومنین کتابا موقوتا)). 


(۱) سورة الفال آية رقم 46. 
(۲) انظر الزمخشري الکشاف. مجلد ۰۲ ص /٩۳۲‏ وانظر الرازي, التفسیر الکبیر مجلد ۰۸ ص ۰۲۰-۱۹ 
(۳) سورة النور آية ۳۲۷. 


ay سورة النساءِء آية‎ )٤( 





ااا ت ر ت مت ف فاقسنيا ۱3 كرتم عن انين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: 'من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا 


کفارة لها الا ذلك". () 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فنة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلکم 


تفلحون)(۲. 
المبحث الثالث 


فضيلة الإكثار من الذکر 
لقد تحدث القرآن الکریم في آیات کثيرة عن الذکر وفضله حاثا ومادحا و آمرا ومن هذه 
الایات. 
۱- قوله تعالی: (فاذكروني آذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون)(". 
في هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالی عباده بأمرین: 
أحدهما: الذكر» حيث قال تعالی: (فاذکروني) و أصل الذکر*) التنبه بالقلب للمذکور 
و التیقظ له وسمي الذکر باللسان ذكراً لأنه دلالة على الذكر القلبي غير انه لما 
كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم. 
ومعنى قول+(": (فاذكروني أذكركم) أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب 
(۱) رواه البخاري باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. 
(۲) سبق تفسیرها عند ذکر السبب الثالث (تعلیق الفلاح باستدامة الذكر وكثرته). 


(۳) سورة البقرة آية رقم ۱5۲. 


(؛) القرطبيء الجامع لأحکام القرآن ج۲» ص ۰۱۷۱ 





)١(‏ المصدر السابق 


والمغفرة قاله سعيد بن جبير. وقال أيضا: الذكر طاعة اللهء فمن لم يطعه لم 

يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. 

وذكر الألوسي عند قوله تعالى: (فاذكروني) فقال (فاذکروني) بالطاعة قلبا 

وقالبا فيعم الذكر باللسان والقلب والجوارح. 

فالژول: الحمد و التسبیح و التحمید وقراءة القرآن. 

الثاني: الفکر في الدلائل الدالة علی التکالیف والوعد والوعید وفي الصفات 
الالهية والأسرار الربانية. 

الثالسث: استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال المنهي 
عنهاء ولكون الصلاة مشتملة على هذه الثلاثة سماها الله تعالى ذكراً في 
قوله تعالی: (فاسعوا الی ذکر اله)(. 
وقال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه. 
وقوله: (اذكركم) أي أجازكم بالثواب وعبر عن ذلك بالذكر للمشاکلقف 
ولأنه نتیجته ومنشوه) 7 .هه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : يقول الله تعالى: 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته 


في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم!". 


(۱) سورة الجمعة» جزء من آية رقم 8. 
۲( الألوسي» روح المعاني» جا ص56 .١‏ 


(۳) متفق علیه. 


لثاني: الشکر(: تصور النعمة وبظهارهاء ویضاده الکفر وهو نسیان النعمةء والشکر 
ثلائة آضرب. شکر القلب وهو تصور النعمة وشکر اللسان وهو الثناء على 
المنعم» وشکر سائر الجوارح» وهو مكافة المنعم بقدر استحقاقه قال الله 
تعالی۱): (آعملوا آل داود شکر(). 

قوله تعالی: (اشکروا لي" )ما انعمت به عليكم وهو - واشكروني- بمعنى ولي 

افصح مع الشكرء وإنما قدم الذكر على الشكرء لأن في الذكر اشتغالاً بذانه تعالی وفي 

شک افتفالا بتسته وا الاشتهان بؤاته ال ارت هن الاشتفان نه 


۲- وقوله تعالی حكاية عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: (رب اجعل لي آية قال آيتك 
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابکار)(*. 
لما دعا زكريا عليه السلام ربه وطلب منه أن يهب له ذرية طيبة كان قد بلغ من العمر 
عتياء استجاب الله دعاءه» وبشرته الملائكة بما طلبء قال الله تعالى: (فنادته الملائككة 
وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا 
وحصورا ونبيا من الصالحين)7). عندها طلب زكريا عليه السلام آية- علامة- 
يعرف بها حصول الحمل» وإنما سألها لكون المعلوق أمراً خفياً لا یوقف علیه. فأراد 


آن بعلمه اه من آوله لتلقی تلك النعمة بالشکر من آولها ولا بوخره پلی آن بظهر 


(۱) الراغب الأصفهاني» مفردات آلفاظ القرآن» مادة شکر . 
(۲) سورة سبا» آية رقم ۱۳. 

(۳) الألوسي» روح المعاني» ج۰۱ ص ۰.۱۹ 

(۶) سورة آل عمران» آية رقم 4۱. 


(5) سورة آل عمران» آية رقم ۹. 





ورا ق 

قوله تعالى: (آيتك ألا تكلم الناس). أي لا تقدر على تكليمهم (ثلاثة ايام إلا رمزا) 

إشارة بيد أو رأس مع أنك سوي صحيح. وإنما جعلت آيته ذلك لتخليص المدة لذكره 

تعالی شکرا علی ما أنعم به» وقال أكثر المفسرين: عقل لسانه عن الكلام مع الناس 

ثلاثة أيام» وقال قتادة: أمسك لسانه عن الكلام عقوبة لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة 

إياه فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام!"). 

واختار النحاس القول بأن الآية كانت زيادة نعمة وكرامة» وقول قتادة أن زكريا عليه 

السلام عوقب بترك الكلام قول مرغوب عنه لأن الله تعالى لم يخبرنا أنه أذنب ولا أنه 

تياة عن هذ . 

قوله تعالى: (وأذكر ربك كثيراً) فيه قولان(): 

أحدهما: أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا فأما في الذكر والتسبيح فقد كان لسانه 
خا ركان ك من اوا ا 

الثاني: أن المراد فيه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين في بحار معرفة الله تعالى 
عادتهم في الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فإذا امتلأ القلب من نور 


ذكر الله سكت اللسان وبقي الذكر في القلب. 


)۱ القاسمي» محاسن التأويل» ج٤“‏ ص ۰۸۶۰ 


۲ انظر: ابن جرير الطبري» جامع البیان» ج۰۲ ص۹۸ ۲/ و انظر البغوي» معالم التنزیل» ج۰۷ ص ۲۰۰۱/ 
وانظر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج“ ص ۰۸۰ ۱ 


(۳) القرطبي الجامع لأحکام القرآن» مجلد ۲» ص ۸۱. 





قوله تعالى: (وسبح بالعشي والإبكار). 
التسبيح: الصلاة وذلك سميت الصلاة سبحة لما فيها من تنزيه الله تعالى عن السوء(). 
(والعشي): هو من حین تزول الشمس الی آن تغیب قاله مجاهد(". 
(والثبکار): من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 
والمعنى يكون: عظم ربك بعبادته بوقت العشي ووقت الأبكار. 
۳- وقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله کئیرا لعلکم 
تفلحون)(. 
فئة: جماعة. 
فاثبتوا: أمر بالثبات عند قتال الكفار. 
قال ابن جریر الطبري عند تقسیر هذه الآنه9) بهة | اتعريف مق اشحل فتاوه لأفل 
الإيمان به السيرة في حرب أعدائه من أهل الكفر به والأفعال التي يرجى لهم 


باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر بهم. 


.7١5ص الرازيء التفسير الکبیر» ج۰۳‎ )١( 

(۲) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» ج۰۲ ص ۸۲/ انظر الرازي, التفسیر الکبیر» ج۰۳ ص ۰۲۱ 
(۳) القرطبي. الجامع لأحکام القرآن؛ ج۰۲ ص ۸۲. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) سورة الأنفال» آية رقم 45. 


ص ۲۳/ وانظر سيد قطب. في ظلال القرآن ج۰۲ ص578١.‏ 





قوله: (فاثبتوا) أمر بالثبات عند قتال الكفار وهو بدء الطریق الی النصر فابت 

الفريقين أغلبهما وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون وأنه يألم كما 

يألمون ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون فلا مدد له من رجاء في الله يشت أقدامه 

وقلبه("). قال الله تعالى: (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله 

ما لا یرجون)(. 

قوله تعالى: (واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) 

للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال(): 

الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبهم فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني: اثبتوا بقلوبکم واذکروه بألسنتکم فان القلب لا یسکن عند اللقاء ویضطرب 
اللسان فأمروا بالذکر حتی یثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على الذكر 
ویقول ما قاله أصحاب طالوت رینا افرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا 
علی القوم الکافرین) وهذه الحالة لا نکون الا عن قوة المعرفة وانقاد البصيرة 
وهي الشجاعة المحمودة في الناس. 

الثالث: اذکروا ما عندکم من وعد الله بکم في ابتیاعه آنفسکم ومتانته لکم. قال 
القرطبي: قلت: و الا ظهر انه ذکر اللسان الموافق للجنان ولو رخص لأحد في 
ترك الذكر لرخص لزكريا. يقول عز وجل: (ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 


رمزا) 


.۲ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۰۸ ص ۲۳-؛‎ )١( 


(۲) سورة النسای آية رقم Ne‏ 


(وأذكر ربك كثيرأ) ولرخص للرجل يكون في الحرب يقول الله سبحانه: (إذا لقيتم فئة 


فاثبتوا واذكروا الله كثيراً) قاله محمد بن كعب القرطبي وقاله قتادة: افترض الله جل 


(۱) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» مجلدء» ص 4-۲۳ ۲. 


جلاله علی عباده اشغل ما یکونون عند الضراب بالسیوف. 
قال سيد قطب("): (وذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء هو التوجيه الدائم للمؤمن كما أنه 
التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة وحكاه عنها القرآن الكريم في 
تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي). 
-٤‏ وقوله الله تعالى: (كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً).7") 
معنى ((نسبحك)) نصل لك» ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان أي ننزهك عما لا يليق 
لای . 
ويحتمل أن يكون بالاعتقاد» فالتسبيح تنزيه الله تعالى في ذاته وصفاته وافعاله عما لا 
(ونذكرك كثيراً) قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائما 
واه | خی 
والذکر کذلك: هو عبارة- عن وصف الله تعالی بصفات الجلال و الکبریاء. 
د - وقال الله تعالى: (يسبحون الليل والنهار لا بفترون).(*) 
أي ينزهون الله سبحانه وتعالى دائما لا يضعفون عن ذلك ولا يسأمون» فهم دائبون في 
(۱) سید قطب. في ظلال القرآن؛ ج؟ء ص۲۸١۱‏ . 


(۲) سورة طه آية رقم ۳-۳۳. 


(۳) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج٤»‏ ص٥ /٥۰‏ و انظر القرطبي. الجامع لأحکام القر آن ج۰۷ ص۱۹۶/ 
وانظر الرازي» التفسير الكبير» ۸ ص 5 5. 


.۲۰ سورة الأنبياء» آية رقم‎ )٤( 





العمل ليلا ونهاراً مطيعون قصداً وعملاً قادرون عليه»7) كما قال الله تعالى: (لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) 
وقيل: يصلون الليل والنهار قال الزجاج: مجرى التسبيح منهم كمجرى النفس منا لا 
يشغلنا عن النفس شيء فکذلك تسبیحهم دائم» وهذه الجملة آما مستأنفة جواب سوال 
مقدر أو في محل نصب على الحال. 

5- وقوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا)(). 

سبب نزول الآية(): 
ذكر ابن كثير في سبب نزول الآية فقال: لما نزلت (والشعراء يتبعهم الغاوون) جاء 
حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحه وكعب ابن مالك رضي الله عنهم إلى رسول الله 6 
وهم يبكون قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء فتلى النبي 2# (إلا الذين 
آمنوا وعلموا الصالحات) قال: "آنتم" (وذكروا الله كثيرا) قال: "أنتم' وانتصروا من بعد 
ما ظلموا قال: "أنتم'". 
قوله تعالى (إلا الذين آمنوا) استثناء لشعراء المسلمين الذين مدحوا رسول الله © 


وا فن ها 


(۱) انظر القرطبي. الجامع لأحکام القر آن» مجلد"» ج۰۱۱ ص۲۷۸/ ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» ج5» 
ص 5 هد ه/ الشوكاني» فتح القدیر » ج“ ص ۲ 4۰ . 


(۲) سورة الشعراء آية رقم ۲۲۷. 
(۳( ابن كثيرء تفسير القر آن الکریم العیظم» مجلد ۰۲ ص۱۷ ۲. 


0 ابن جرير الطبري» جامع البيان» ج23 ص ٠‏ ۹ 





واستشکل(): آن السورة مكية وسبب النزول لهذه الآيات هو شعراء الأنصار وفي 
ذلك نظر والأحاديث التي جاءت في ذلك أحاديث مرسلة لا يعتمد عليها ولكن هذا 
الاستشاء یدخل فیه شعراء الأتصار وغیرهم حتی یدخل فیه من کان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الاسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع واقلع وعمل صالحاً وذكر الله كثيراً. 
قوله تعالی: (وذکروا ال کثیرا) فیه وجهان(): 
آحد هما: آي في شعر هم. 
الثاني: آي في کلامهم. 
وعن آبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول 2#: "إلا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون 
أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل 
دائما۳۲. 

۷- وقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 


الآخر وذكر الله كثيرا)!؟). 


۰.۳۰۷ ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم» مجلد ۳. ص‎ )١( 
۰.۱٩۱۱ الماوردي» النكت والعيون» ج٤“ ص‎ (۲) 
رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه وصحح اسناده.‎ (۲) 


(5) سورة الأحزابء آية رقم ۲۱. 





قال ابن جرير الطبري عند تفسير هذه الآية7'): هذا عتاب من الله عز وجل للمتخلفين 
عن رسول الله 5 وعسكره بالمدينة من المؤمنين به يقول: لقد كان لكم في رسول الله 
آسوة حسنة آن تتأسوا به وتکونوا معه حیث کان ولا تتخلفوا عنه. 

قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) 

أي خصلة حسنة حقها أن يؤتسى بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد» أو هو في 
نفسه قدوة يحق التأسي به كقولك في البيضة عشرون منا حديداً أي هي في نفسها هذا 
القدر من الحديد. 

وقوله تعالى: (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر). أي ثواب الله تعالى أو لقاءه أو أيام 
له والیوم الآخر خصوصا. 

وقوله تعالى: (وذكر الله كثيراً) أي ذكراً کثیرا فان المثابرة علی ذکره تعالی تودي الی 
ملازمة الطاعة وبها یتحقق الائتساء برسول اله ۶8(". 

وذکر الماوردي عند ذکره لهذه الیة(: (وذکر الله كثيرا) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي استكثر من العمل بطاعته تذکر! لأوامره. 

الثاني: أي استكثر من ذكر الله تعالى خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه. واختلف فيمن 


أريد بهذا الخطاب على قولين: 


)١(‏ ابن جرير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» مجلد .٠١‏ ص۲۷۸. 
۲ أبو السعودء تفسير أبي السعود» ج۰۷ ص ۹۷/ و انظر الألوسي» ج۰۱۹ ص18 .١‏ 


(۳( الماوردي» النکت و العیون» جلد عء» ص۸۸ ۲. 


آحدهما: المنافقون خسف على ما تقدم من خطابهم. 
الثاني: المؤمنون لقوله تعالى: (لمن كان يرجو الله والیوم الاخر). 
- وقال الله تعالی(): (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحاففات 
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما) 


سبب نزول الاية: 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يذكر الرجال ولا نذكر فنزلت (إن 
المسلمین والمسلمات والمومنین والموّمنات) قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات: 
أي الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله تعالى من الذكور والإناث. 

قوله تعالى: (والمؤمنين والمؤمنات) المصدقين بما يجب أن يصدق به من الفريقين. 
قوله تعالى: (والقانتين والقانتات) المداومين على الطاعة القائمين بها. 

قوله تعالی: (والصادقین والصادقات) أي: في القول و العمل. 

قوله تعالی: [والصابرین والصابرات) آي: علی الطاعات وعن المعاصي. 

قوله تعالی: ( والخاشعین والخاشعات) المتو اضعین لله بقلوبهم وجوارحهم. 


قوله تعالی: (والمتصدقین والمتصدقات) بما وجب في مالهم. 


(۱) سورة الأحزابء آية رقم ۳۵. 


قوله تعالى: (والصائمين والصائمات4 الصوم المفروض. 

قوله تعالى: (والحافظين فروجهم والحافظات) عن الحرام. 

قوله تعالى: (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) بقلوبهم والسنتهه(). 
وقال الرازي: قوله: (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) 


يعني هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم 
وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنية صادقة لله واعلم أن الله تعالى في أكثر 
المواضع حيث ذكر الذكر وقرنه بالكثرة. 

أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله 22 قال: 'إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من 


الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 'قال رسول الله 72: سبق المفردون قالوا وما 
المفردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات" 7 وقال أهل العلم: 
(المراد ذكره سبحانه في أدبار الصلوات وغدواً وعشيا وقائما وقاعدا وفي المضاجم 


وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله») وقال ابن الصلاح: (ذا 


)۱ أبو السعودء تفسير أبي السعود جلاء ص ۰۱۰۶ 
(۲) رواه بو داود والنسائي وابن ماجه. 
(۲) آخرجه مسلم. 


(۶) محمد صدیق خان» نزل الأبرار ص٩/‏ وانظر الفتوحات الربانية» ج۰۱ ص۱۲۰- ۰۱۲5 





واظب على الأذكار المأثورة صباحاً ومساءً في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا 
كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات). 
وبنحوه قال محمد الجزري في العدة وقال شارحه (أي شارح حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه) لا شك أن صدق هذا الوصف أعني كونه من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات على من واظب على ذكر الله تعالى وإن كان قليلاً أكمل من صدقه على من 
ذكر الله كثيراً من غير مواظبه؛ وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي # كان يذكر الله على كل أحيانه وورد عنه #2 أن أحب العمل إلى الله 
أدومه) أ. ه 

3 - وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا)(". 


مناسبة الآية لما قبلها: قال الرازي:۱ و آن السورة آصلها ومبناها علی تأدیب النبي 
© وقد ذكرنا أن الله تعالى بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي #2 مع الله وهو 
التقوى» وذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي ‏ مع أقاربه وأهله بقوله: (يا أيها النبي 
قل لأزواجك)(". والله تعالى يأمر عباده المؤمنين بما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد 
عباده كما أدب نبيه وبدأ بما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال: (يا أيها الذين آمنوا 


أذكروا الله ذكراً كثيراً 4 كما قال لنبيه: يا أيها النبي اتق الله(). 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم 4۱ ۲. 
۲ الرازي» اه لتفسير الكبير» مجلد ٩‏ ج۵ ۲ ص١7 .١‏ 
(۲) سورة الاحزاب. آية ۲۸. 


(۶4) سورة الأحز اب آية ۱. 





نظير هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: (يا 
آیها الارسل کلوا من الطیبات وأعملوا صالحا) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا 
من طیبات ما رزقنا کم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء 
فيقول: يارب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى 


بستحا له"(. 


ومن لطائف هذه الآية: أن المؤمن قد ينسى ذكر الله فأمر بدوام الذكر أما النبي 22 
لكونه من المقربين لا ينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه 
فقال: (اتق الله فإن المخلص على خطر عظيم وحسنه الأولياء سيئة الأنبياء. 

قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) 

أي "اذكروا" بما هو جل وعلا أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس. ولذكيرا 
كثيرا" يعم أغلب الأوقات والأحوال» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكر الكثير: 
آن لا ینسی جل شأنه» وقيل: أن يذكر سبحانه بصفاته العليا وأسمائه الحسنی وینزه 
عما لا بلیق به» وعن مقاتل: هو أن يقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


أكبر على كل حال) (. 


۲ الرازي» التفسیر الکبیر » مجلد ٩‏ ج۵ ۲ ص ۱۷۲ . 


(۳) الألوسي روح المعاني» مجلد ۰۸ ص ۲. 


۰- وقوله تعالی: (فلو آنه کان من المسبحین)() 
قوله تعالى: (من المسبحين]!" أي من الذاكرين الله تعالى كثيرا بالتسبیح. 
وقوله: (من المسبحين) دون أن يقول: 'مسبحا" فإنه يشعر بأنه عريق فيهم منسوب 
إليهم معدود في عدادهم ومثله يستلزم الكثرة. 
وقد يقال: هي من إرادة الثبوت من المسبحينء فإنه يشعر بأن التسبيح ديدن لهممء 


والمراد بالتسبيح ههنا حقيقته وهو القول المذكور وهو قوله عز وجل: (فنادى في 


.١ 57 سورة الصافاتء آية رقم‎ )١( 


۲( انظر هذه الأقوال في: ابن جرير الطبري» جامع البیان» مجلد ۰۱۰ ص 5۲۷/ الماوردي» النكت والعيون» 


ج26 ص۷٦‏ / الألوسي» روح المعاني» ۸ ص > ؟ .١‏ 


الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین) و في معناه قاله ابن جبیر . 
وقال بعضهم: انه العبادة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: انه محمول على الصلاة» بل روي عنه انه قال: کل 
ما في القرآن من التسبيح فهو معنى الصلاة. 
وقال بعضهم منهم قطرب "من المسبحين" أي: من التائبين وقيل: تاب في الرخاء فنجاه 
الله من البلاء. 
قال رسول الله : : "اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة". وأما عن زمان هذا 
القول فقد اختلف فيه. 
فمنهم من قال: أنه كان قبل التقامه الحوت أيام الرخاء وقال أبو حيان: إنهد في بطن 
الحوت. 
وقال الألوسي(): والأولى حمل زمان كونه من المسبحين على ما يعم زمان الرخاء 
وزمان کونه في بطن الحوت فانه لاتصافه بذلك في کل الزمانین مدخلاً في خروجه 
من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالی: (فلولا آنه کان من المسبحین). 

۰- وقوله تعالی(: ژلتمنوا باه ورسوله وتعزروه وتسوقروه وتسبحوه بکرة 
وأصیلا). 


القر اءات(): 


)۱ الألوسي» روح المعاني» ۸ ص > ۶ .١‏ 
(۲) سورة الفنح. آية رقم 5 


قرأ الجمهور: بالخطاب لتؤمنوا. 

وقرأ ابن كثير وابو عمرو بالغيب في الأربعة ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه 
ويسبحوه. 

فعلى قراءة الجمهور: يكون الخطاب لرسول الله © ولأمته كقوله تعالى: (يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء)!') وهو من باب التغليب» غلب فيه المخاطب على الغيب. 
وعلى القراءة الثانية (ابن كثير وأبو عمرو) يكون الخطاب (للمبشرين والمنذرين) 
وقوله: (وتعزروه وتوقروه وتسبحوه). 

فذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في الفعلين (وتعزروه وتوقروه) للنبي 2 وفي 
(تسبحوه) لله تعالى» وعلى هذا المعنى وجب وقف تام على قوله (وتوقروه) ثم يبتدئ 
(وتسبحوه بكرة وأصيلا). 

وذهب آخرون إلى أن الضمائر في الأفعال الثلاثة تعود إلى الله تعالى» وقد رجح هذا 
القول جمع من المفسرین» وذلك لئلا يلزم فك الضمائر من غير ضرورة. ( 

قوله تعالى: (وتعزروه وتوقروه وتسبحوه). 


تعزروه: التعظيم والتوقير» وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه» وقال عكرمه: تقفاتلون 


معه بالسیف. () 


(۱) سورة الطلاق» جزء من آية .)١(‏ 


)۲( أبو حیان البحر المحیط» ۸ ص /٩۱‏ وانظر الألوسي» روح المعاني» ج٩“‏ ص156/ الرازي» التفسیر 
الكبير» ج 2 ص ۷۳/ و انظر الشوكاني. فتح القدير» ج42 ص ۷ . 


ومعنی توقروه: تعظموه وقال السدي: تسودوه ومعنى تسبحوه: فيها وجهان: (") 
آحدهما: تسبیحه بالتتزیه له من کل قبیح. 
الثاني: هو فعل الصلاة التي فیها التسبیح وقوله تعالی: (بكرة وأصيلا). 
أي غدوه وعشیا وهذا یحتمل آن یکون اشارة نی المداومة ویحتمل آن یکون آمرا 
بخلاف ما كان المشركون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون على عباده الأصنام في الكعبة 
بكرة وعشياً. 

-١‏ وقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)(۲. 
ذكر الرازي عند تفسير هذه الآية فقال: ( أقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) أي إذا 
صليتم الفريضة يوم الجمعة (فانتشروا في الأرض) هذا صيغة الأمر بمعنى الإباحة 
لما أن إباحة الانتشار زائلة بفريضة أداء الصلاة» فإذا زال ذلك عادت الإباحة فيياح 
لهم أن يتفرقوا في الأرض ويبتغوا من فضل الله وهو الرزق» نظير ذلك: 


قوله تعالى: اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم)(“. 


."٠۳ص‎ »٥ج الماوردي» النكت والعيون»‎ )١( 

(۲) الرازي» التفسير الكبيرء مجلد١١»‏ ص ۰۷۳۲ 

(۳) سورة الجمعة آية رقم .٠١‏ 

(5) الرازيء التفسير الكبيرء مجلد١١.‏ ص ۲ ه-7؛ ه. 


.١15/ سورة البقرة آية رقم‎ )٥( 





وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا فرغت من الصلاة فإن شئت فأخرج وإن شئت 
فصل إلى العصر وإن شئت فاقعد. 

قوله تعالى: (وابتغوا من فضل الله) فإنه صيغة أمر بمعنى الإباحة أيضاً لجلب الرزق 
بالتجارة بعد المنع بقوله تعالى (وذروا البيع) وعن مقاتل: أحل لهم ابتغاء الرزق بعد 
الصلاة» فمن شاء خرجء ومن شاء لم يخرجء وقال مجاهد: إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل» وقال الضحاك: هو إذن من الله تعالى إذا فرغ فإن شاء خرج وإن شاء قعدء 
والأفضل في الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق والولد الصالح أو العلم النافع 
وغين ذلك من الأمور الحستة والظاهز هو الأول. 

وقوله تعالى: (واذكروا الله كثيرا). 

قال مقاتل: باللسان» وقال سعيد بن جبير: بالطاعة وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين 
الله كفير ا والذاكرات مكتى یذکر الله قاثما وقاعدا ومضنطجعا. 

ومعنى الآية يكون: إذا رجعتم إلى التجارة» وانصرفتم إلى البيع والشراء مرة أخرى 
فاذكروا الله ذكراً كثيراً) أ. ه 

وقال ابن كثير عند قوله تعالى: (واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) (أي حال بيعكم 
وشرائكم وأخذكم وإعطائكم اذكروا الله كثيراً لا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار 


الآخرة) 7). نظير قوله تعالى: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله). وعن 


عمر رضي الله عنه عن النبي #5 قال: "إذ اتیتم السوق فقولوا لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد يحي ویمیت وهو علی کل شيء قدیر. فإن من قالها 


كتب الله له ألف آلف حسنة وحط عنه آلف آلف خطينة ورفع له آلف آلف درجة"(. 


وقوله تعالی: (لعلکم تفلحون) أي لندرکوا طلباتكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في 


اا 


ص ۲۹۲ . 
(۱) سورة النور » آية ۰.۳۷ 
(۲) رواه الترمذي وقال: حدیث غریب. 


(۳( ابن جرير الطبري» تفسير الطبري» ج۱۲ ص۷٩‏ . 


+ 
كيفية الذكر وصيغه 
ع 
واوقاته 
وفيه المباحث التالية: 
المبحث الأول: كيفية الذكر. 
المبحث الثاني: صيغة الذكر. 


المبحث الثالث: أوقات الذكر. 


المبحث الأول 
كيفية الذكر 
وفيه الفروع التالية: 
الفرع الأول: ذكر السرّ والجهر 
الفرع الثاني: الذكر القلبي والذكر اللساني 
الفرع الثالث: الذكر المنفرد والذكر الجماعي 
الفرع الأول: ذكر السر والجهر. 


إن ذكر الله سبحانه وتعالى مشروع سرأ وجهراً دل على ذلك آيات كثيرة في كتاب 
الله تعالى وأحاديث متعددة من أحاديث النبي. فمن هذه الآيات: 
.١‏ قال الله سبحانه وتعالى: (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً 
وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین)(). 
يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمدققتة: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم 
الداعين إلى عبادة أوثانهم من الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر أي من 
شدائدهما فهو لفظ عام يستغرق ما كان من الشدائد بظلمة حقيقية وما كان بغير 


ظلمة. والعرب تقول عام أسود ويوم مظلم ويوم ذو كواكب يريدون به الشدة. 


وقوله: (تدعونه) في موضع الحال أي والحال أنكم تدعونه إتضرعا) منكم إليه 


ا كيزا 
وقوله: (وخفية) أي إخفاء للدعاء أحياناً وإعلاناً وإظهاراً. 
قوله تعالی: (ئن آنجانا لنکونن من الشاكرين) أي ممن يوحدك بالشكر ويخلص 
لك العبادة دون من كنا نشركه معك في عبادتك7). 

۲ وقال اه سبحانه وتعالی: [ادعوا ربکم تضرعا وخفية انه لایحب المعتدین)(") 
مناسبة الآية لما قبلها: (؛) 
لما تقدم الأمر بالذكر عند نزغ الشيطان حيث قال الله تعالى:(وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم)7). وتقدم الأمر كذلك بالاستماع 
لاعظم الذکر وکان التالي للقرآن الکریم» ربما بالغ في الجهر ليكثر سامعه وربما 
آسر" لثلا يوجب على غيره الإصغاءء علمهم الله تعالى أدب القراءة» واطلق ذلك 
في كل حال لأنه ربما فهم فاهم الاقتصار على الذكر في حالة نزغ الشیطان» 


ورقى الخطاب منهم إلى إمامهم (محمد ) ليكون آدعی لقبولهم مع الإشارة إلى 


(۱) سورة الأنعام آية رقم 1۳. 

)۲( الطبري» تفسير الطبري» مجلد ۵ ص ۱۳ ۲/ و انظر التعالبي» تفسير الثعالبي/ جا ص۲۸ ۵. 
(۳) سورة الأعراف آية رقم ۵۰ 

)4( البقاعي. نظم الدرر » ۸ ص ۱۰-۲۰٩‏ ۲. 


۰ سورة الأعراف آية رقم‎ )٥( 





أنه لايكاد يقوم بهذا الأمر حق قيامه غيره © فقال: (واذكر ربك في نفسك 
تضرعاً وخفية). 

وقوله تعالى: (ادعوا ربكم) أمر بالدعاء وتعبد به ثم قرن عز وجل بهذا الأمر 
صفات تحسن ا 

فقال: (تضرعا) وهو الخشوع والتذلل. 


وقال: (وخفية) أي سراً في النفس لیبعد عن الریاء» وأدعى للإجابة لهذا أثنى الله 


سبحانه وتعالى على نبيه زكريا عليه السلام فقال: (إذ نادی ربه نداع خفيا)(") 
وقوله تعالى: (إنه لايحب المعتدين). 

الاعتداء في الدعاء يكون على وجوه:(") 

منها: الجهر الكثير والصياح. 

ومنها: أن يدعو الإنسان أن يكون له منزلة نبي أو يدعو في محال. 

ومنها: أن يدعو طالباً معصية. 


ومنها: أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة» فيتخير ألفاظاً وكلمات لا أصل لها 


ولا معول عليها. 


(۱) القرطبي, الجامع لأحکام القرآن» ج۷ ص۲۰ ۲/ وانظر البحر المحیط ج؛ ص ۰۳۱۰ 
(۲) سورة مریم آية رقم ۳. 


۳) القرطبی. الجامم لأحکام القرآن» ج۷ ص ۰۲۲۰ 
(5) التررظيي» الجا الحكام الفزان ارج 


". وقال تعالى: (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول 
بالغدو الآصال ولاتكن من الغافلين)1"). 
قوله تعالى: (واذكر ربك في نفسك ) 


الخطاب في هذه الآية الكريمة هو للنبي## وتعم جميع أمته» وهو أمر من الله 


تعالى بذكره عز وجل وتسبيحه وتقديسه والثناء علیه بمحامده.(") 

وقوله (تضرعاً وخفية) أي رغبة ورهبة وبالقول لاجهراً. 

وقوله: (ودون الجهر) آسر" القول. إما بالقلب أو باللسان ولهذا قال رسول 
اللهغ7 لما سألوه فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله (وإذا 


سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان). 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في 
بعض الأسفار فقال لهم النبي#2: 'يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق 


راحلته".() 


(۱) سورة الأعراف. آية ۲۰۵. 
(۲) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» ج۲ ص ۲۹۳. 
(۳) رواه ابن حبان في الثقات ج۸/ ۳۳: (۱۶۲۸۹). 


(4) متفق علیه. 





وقوله تعالى: (بالغدو الآصال)1") الغدو: آخر الفجر صلاة الصبح؛ والآصال: 
آخر العشي» صلاة العصر قاله مجاهد ونحوه قتادة. 

وقوله: (ولاتكن من الغافلين): يحتمل وجهين:7") 

أحدهما: عن الذكر. 

الثاني: عن طاعته في كل أوامره ونواهيه قال الجمهور. 

وقال الرازي عند تفسیر هذه الایة:۲۱ (واذكر ربك في نفسك) 

قال الله تعالى: (واذکر ربك) ولم یقل:(واذکر الهك) ولاساثر الأسماء وانما سماه 
في هذا المقام باسم کونه ریا وأضاف نفسه الیه» وکل ذلك یدل على نهاية 
الرحمة والتقریب والفضل والاحسان» والمقصود منه آن يصير العبد فرحا 
مبتهجا عند سماع هذا الاسم لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل وعند سماع 
هذا الاسم يتذكر العبد أقسام نعم الله عليه التي لاتعد ولاتحصى قال الله تعالی: 
(وان تعدوا نعمة الّه لاتحصوها)() فعند انکشاف هذا المقام في القلب يقوى 
الرجاء فإذا سمع بعد ذلك قوله (تضرعا وخفیة) عظم الخوف وحینثذ تحصل 


في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف وعنده یکمل الایمان. ون سماع لفظ 


(۲) المرجم السابق. 


(۶) سورة ایراهیم آية ۳۶ 





الرب يوجب الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف فلما وقع 


الابتداء بما يوجب الرجاء علمنا أن جانب الرجاء أقوى. 
.٤‏ وقال الله تعالى: ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا)() 


سبب نزول الآية: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) قال: نزلت ورسول 
لله ## متوار فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع المشركون 
سبوا القرآن ومن أنزله» ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه( ولا تجهر بصلاتك). 
قوله تعالى( ولا تجهر بصلاتك)!" أي لاتجهر بقراءتك للقرآن وعبر الله تعالى 
بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله تعالى(وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) () لأن كل واحد منهما مرتبط بالآخرء 
ولأن الصلاة تشمل على قراءة وركوع وسجود فهي من جملة أجزائهاء فعبر 
بالجزء عن الجملة وبالجملة عن الجزء على عادة العرب في المجاز» ومنه 
حديث النبي## فيما يرويه عن ربه عز وجل قال:*) قسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد [الحمد لله رب العالمين) قال الله 


تعالی حمدني عبدي وإذا قال [الرحمن الرحيم) قال الله تعالى أثنى علي عبدي. 


.٠٠١ سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
.٠٤٤ص‎ ۸ القرطبي الجامع لأحكام القرآن» مجلد‎ )۲( 
.۸۷ سورة الاسراء آية رقم‎ )۳( 


(۶) رواه مسلم» کتاب الصلاة» حدیث رقم/ 5۹۸. 





وإذا قال (مالك يوم الدين؟ قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا 
قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا 
قال(اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين) قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". 

قوله تعالى: إولا تخافت بها) أي بقراءتها بحيث لاتسمع من خلفك من 


المؤمنين. 


.7 أبو السعودء تفسیر آبي السعود 5 ص ۲۰۰/ و انظر الشوكاني» فتح القدير» ج"ء ص11‎ )١( 


وقوله تعالی: [ وابتغ بین ذلك سبیلا) (') أي بين الجهر والمخافتة على الوجه 
المذكون. 

وقوله تعالی: [سبیلاع() مرا وسطاأ قصدا فإن خير الأمور أوسطهاء والتعبير 
عن ذلك بالسبیل باعتبار أنه أمر يتوجه إليه المتوجهون ویژمه المقتدون 
ويوصلهم إلى المطلوب» وروى أن أبا بكر رضى اله عنه كان يخفت ويقول 
أناجي ربي وقد علم حاجتي» وعمر رضي الله عنه كان يجهر بها ويقول أطرد 
الشيطان وأوقظ الوسنان فلما نزلت أمر رسول اش أبا بكر أن يرفع قليلاً 
وعمر آن یخفض قلیلا. 

وقيل المعنى: لاتجهر بصلاتك كلها ولاتخافت بها بأسرها وابتغ بين ذلك سبيلاً 
بالمخافته نهارا والجهر لیلا. 

وقیل: بصلانتك: بدعانك. 

وذهب قوم آنها منسوخة بقوله تعالی (ادعوا ربکم تضرعا وخفیة) ولكن قال 
الرازي في تفسیره(". وهو بعید. 


.٥‏ وقال الله تعالی: لاذ نادی ربه نداء خفیا)*) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) الرازي التفسیر الکبیر» مجلد ۷ ص ۰۱۹ 


(4) سورة مریم آية رقم ۳. 





قوله تعالى (نداء خفیا) أي دعاءً مستوراً عن الناس لم يسمعه أحد منهم حيث 
لم يكونوا حاضريه وكان ذلك على ما قيل في جوف الليل وإنما أخفى دعاءه 
عليه السلام» لأنه ادخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلاص عن 
لائمة الناس على طلب الولد لكبر سنه وعقم زوجته. 

ولا منافاة بين النداء وكونه خفياً بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا فسر النداء برفع 
الصوت لأن الخفاء غير الخفوت» ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى ولا 
مسمع من الناس فقد آخفاه» وقيل: هو مجاز عن عدم الرياء أي الإخلاص ولم 
ینافه النداء بمعنی رفع الصوت لهذا.() 

أيهما أفضل ذکر السر أم ذكر الجهر؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأُول: ذهب بعضهم الی القول بأفضلية ذکر الجهر علی ذکر السر" مالم يترتب 
عليه رياء أو إيذاء مصل آو قاری آو نائم ونحو ذلك» وبهذا قال السیوطی( 
وغيره من العلماء. 

القول الثاني: وذهب بعضهم إلى تفضيل ذكر السرّ على ذكر الجهرء وعللوا ذلك بأن 


الإسرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة» واستدل كل من الفريقين بأدلة 


من الكتاب والسنة ترجح ما ذهب إليه. 


)١(‏ الألوسيء روح المعاني» ج7 ص۸. 


(۲) السيوطي الحاوي للفتاوی ج۱ ص ۶ ۳۹. 


ومن خلال النظر في أدلة كل من الفريقين نستطيع القول أنه لاخلاف بين القولين» 
وأن الجمع بينهما أولى لإمكان ذلكء إذ من المقرر أن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال 
آحدهما آو اطراحه. لاسیما آن تلك الاأدلة تبنی کما هو في الظاهر على أحوال وظروف 
ذات مدخل في تشکیل علة الحکم و قد تکون مبنية علی سبب خاص مراعیا بذلك تلك 


الأحوال. 


مثال ذلك: التكبير في العيدين فإن الحال هو مقام إظهار شعيرة من شعائر الدين 
وإعلانها للمسلمين ولا يتحقق هذا الإظهار والإعلان سرا فاقتضى الحال الجهر على سنن 
مقصود الشارع» وكذلك الحال في التلبية في الحج فإنه يندب الجهر ورفع الصوت فيها مع 
صحة إخفاته» لكن التفضيل في الجهر مناسبة للحال. 

وتأكيداً على ذلك فإن بعض الأدلة التي تفيد تفضيل الجهر كانت قد وردت على حال 
خاصة کالصلاة مثلاً للامام فانه یجهر بالقراءة والتکبیرات» لأن غيره مؤتم به ينتقل 
بتنقلاته فکانت التکبیرات للدلالة على ذلك حتى يقتدي به المأموم» وأما باقي الأدلة فلا تفيد 
صراحة تفضیل آحد الحالین (السر والجهر) علی الاخر والأحاديث للعلماء فیها مقال 
وکذلك الحال بالنسبة الی أدلة القائلین بتفضیل السر" فإنها منوطة بحال خاصة کخوف إيذاء 
الغیر من مصل آو قاری للقرآن آو نائم. 

وأما ما أشاروا إليه من كونها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء فإن هذا ليس 
على وزان مطردء إذ أن بعض الناس يخشع بالذكر جهرا حيث يشعر أن فيه استجلابا 


لحضور القلب و استدعاء لتمام الوعي و الخشوع. 


والبعض الآخر قد يكون حاله على خلاف ذلك فيستشعر القرب والاتصال الروحي 
في حالة السر أكثر منها في حالة الجهرء فيكون عنده السر" آفضل من الجهر كما كان عند 
الأول الجهر أفضل من السر بحسب الثمرات الناجمة وتأثير ذلك في القلب» ولذا فإن أنسب 
ما يقال في تحقيق هذه المسألة أن الأفضلية تكون بحسب الأحوال» كما أشار إلى ذلك 
النووي رحمه الله تعالی( آوتبعه غیره من العلماء وهذا الحال لايثبت على وتيرة واحدة فقد 
يكون في ساعة دون أخرى من ليل أو نهارء حركة أو سكون » وفراغ آو شغل» وتأسیسا 
على هذا فإن بعض الصوفية يفرقون بين هذه الأحوال فيقولون إن المنشغل في البيع 
لايمكنه أن يجهر بالذكر بلسانه لأنه مشغول بألفاظ البيع من إيجاب وقبول وترويج للسلعة 
ونحو ذلك ولكن يمكنه أن يسر بالذكر بقلبه فيكون ذكر القلب أفضل لإمكان الاستحضار 
ولاسيما بأن القلب هو محل نظر الغفار وموضع الإيمان ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار 
وبصلاحه يصلح الجسد كله وبفساده يفسد الجسد كله لكن إذا لم يكن هناك ما يشغله 
فيمكنه أن ينشغل بذكر الله بلسانه وقلبه فيكون ذكره في القلب واللسان أفضل من ذكره في 
القلب فقط واتباعاً لذلك فإن الذكر باللسان قد يكون مفضولاً إذا زاد عن حد إسماع نفسه 
بحيث يلحق الإيذاء بغيره فيكون ما سواه أفضل منه لاندفاع الضرر بالأفضل. ولما كان 
الذكر معللاً بالخروج من حال الغفلة والنسيان فإن هذه الغاية تحصل بالاستحضار مع نطق 
الان فما كان منة جامعاً بيق: عدد أكثن .مق 'الجوارح: کان آفضل() ما دام لايودي الی 


ضرر بالغیر ونفهم هذه الغاية من قوله تعالى: (واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 


(2) تنوير القلوب ص5١57.‏ 


ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تکن من الغافلین)۱» فالنهي عن أن يكون 
المکلف من الغافلین آمر بأن یکون من الذاکرین» لأن النهي عن الشيء آمر بضده علی ما 
رجحه جمهور الأصوليون» فضلاً عن كون الأمر بالذكر ورد صراحة في بداية الآية 
(واذكر ربك) فجاء النهي عن الغفلة تأكيداً لما نبه إليه في ابتداء السياق وذلك لرفعته 
وخطورته وحتی لایستهین به فینشغل بذکر اللسان دون استحضار القلب» وهذا مناف لما 
علل به الشارع الأمر بالذكر. 

ومعلوم أن القلوب تصدأ بالغفلة وتموت فجلاؤها وحياتها بذكر الله ويؤيد هذا (أي 
ضرورة الوعي القلبي والاستحضار) قوله تعالى منكراً على أقوام (أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفالها)!". 

والتدبر لايتصور إلا باستجماع القلب وحضوره لان حقيقة التدبر "تصرف القلب 
بالنظر في الدلائل: وهذا ما نص علیه الكفوي(*) 
الفرع الّاني: الذکر القلبي والذکر اللساني. 

من المعلوم آن الذکر علی ضربین: 

ذکر" اللسان. 


وذکر القلب. 


(۱) نزل الأبرار» صدیق حسن خان» صء ۱5-۱. 
(۲) سورة الأعراف آية رقم ۲۰۵. 
(۳) سورة محمد آية رقم ء ۲. 


(4) آبو البقاء یوب بن موسی الحسيني الكفوي الکلیات» ص ۲۸۷. 





قال الله تعالى: ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والاصال ولا تکن من الغافلین)() 

قال الماوردي عند قول الله تعالى: [ واذكر ربك في نفسك) المقصود بالذكر ثلاثة 
ا 

أحدها: أنه ذكر القراءة في الصلاة خلف الإمام سراً في نفسه. 

الثاني: أنه ذكر القلب باستدامة الفكر حتى لاينسى نعم الله الموجبة لطاعته. 

الثالث: ذكر اللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالآية. 

وقال رسول الله #2: "اللهم اجعلني أعظم شكرك واتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ 
وصيتك'.9) 

ومعناه: أي وفقني لإكثاره لأكون قائماً بما وجب عليّ من شكر نعمائك التي 
لاتحصى وأكثر ذكرك القلبي واللساني واتبع نصيحتك بامتثال ما يقربني إلى رضاك 
ويبعدني عن غضبك وأحفظ وصيتك بالمداومة على فعل المأمورات وتجنب المنهیات.(*) 


وعن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله كان يذكر الله عز وجل على كل 


آحیانه".(*) 


(۱) سورة الأعراف آية رقمه۲۰. 

(۲) الماورديء النكت والعيون» ج۲ ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
(۳) رواه الامام آحمد في مسنده ۰۶۷۷/۲ 

(۶) فیض القدیر ج۲ ص۶ ۱۳. 


(( ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الطهارة جا ص٦۲‏ (۲۹۸ 





وجاء في شرح هذا الحديث في سنن ابن ماجه: "لايتصور هذا الذكر إلا بالقلب» فإن 
الذكر اللساني لايتصور في كل الأحيان» لأن الإنسان لايخلو أن يكون نائماً أو يقظان» 
فالنائم يعون خافلا عن ذكر اللسان وكذلك اليقظان إذا كان في القاذورات فذكر اللسان ههنا 
مكروه بخلاف الذكر القلبي فإن تعلق القلب بجناب الباري في النوم واليقظة سواء.() 

وجاء في الرسالة القشيرية: 'والذكر على ضربين ذكر اللسان وذكر القلب فذكر 


اللسان به یصل العبد الی استدامة ذکر القلب والتأثیر لذکر القلب فاذا کان العبد ذاک را 
بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوکه",(") 

وجاء في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: 

(الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاً فان 
اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل» وعلة ذلك أن شغل جارحتين بما يرضي الله عز وجل 
أفضل من شغل جارحة واحدة» وكذلك شغل ثلاث جوارح آفضل من جارحتین» وكلما زاد 
فهو أفضل- ثم لاينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظن به الرياء بل 
يذكر بهما جميعاً ويقصد وجه الله تعالی() وقال الفضیل بن عياض رحمه الله تعالى: إن 


ترك العمل لأجل الناس رياءء ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من 


)١(‏ سنن ابن ماجه. ج-۱ ص۰۲۱ 

(۲) أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن ابن عبدالملك بن آبي طلحة القشيري النيسابوري الفرشي ت ۵7 
مؤسسة الكتب الثقافة ص‌۲۱۸. 

(؟) محمد بن علان الصديقيء الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ج١‏ ص5١٠:‏ ۰۱۰۷ ۱۰۸/ و انظر 


محمد صدیق حسن خان/ نزل الأبرار ص۰۱ °„ 





تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئاً عظيماً من 
مهمات الدین ولیس هذا طریق العارفین.() 
ولفضيلة الذکر آجمع العلماء علی جواز الذکر بالقلب واللسان للمحدث والجنب 


والحائض والنفساء وذلك في التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر والصلاة علی النبيغة 


والدعاء وغير ذلك.(° 


الفرع الثالث: الذكر المنفرد والذكر الجماعي. 

حث الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على الذكر ورغبهم فيه في حال الانفراد وفي 
حال الاجتماع فالذكر في حال الانفراد له أثر فعال في صفاء القلب وایقاظه. وتعوید 
المؤمن على الأنس بربه عزوجل و التتعم بمناجاته و الشعور بقربه فلابد للمژمن من جلسة 
يذكر الله خالیا منفردا بربه بعد آن یحاسب نفسه ویطلع علی عیوبه وأخطائه» فذا رأی 
ات سا راز ام هی ماه تفه ات من 

قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبیه محمدا:: (ولذکر اسم ربك وتبتل إليه 
تبتیلا).(۳) 

فهذه الآية الكريمة تدل على أنه تعالی آمر بشیئین: 


آحدهما: الذکر والثاني: التبتل» والتبتل هو الاخلاص في العبادة.(*) 


(۱) محمد بن علان الصديقي. الفتوحات الربانية علی الأذکار النووية ج۱ ص۱۰۸ ۰۱۰۹ 
(۲) المرجع السابق ص ۰۱۲۷ 

(۳) سورة المزمل آية رقم ۸. 

(۶) الرازي؛ التفسیر الکبیر ج١٠‏ ص1۸1. 





وقال الألوسي في تفسير هذه الآية الكريمة: (أي دم علی ذکره تعالی لیلاً ونهارا 
على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن وغیر ذلك وفسر الأمر 
بالدوام لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينسه تعالى حتى يؤمر بذكره سبحانه والمراد الدوام 
العرفي لا الحقيقي لعدم إمكانه. 

"وتبتل إليه تبتيلاة أي انقطع إليه تعالى بالعبادة وجرد نفسك عما سواه عزوجل 
واستغرق في مراقبته سبحانه وكان هذا أمر بما يتعلق بالباطن بعد الأمر بما يتعلق بالظاهر 
ولتأكيد ذلك قال سبحانه وتعالى (تبتیلا)".() 

وقد رغب النبي#6 أيضاً على الذكر في حال الانفراد فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول اش##: 'سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب 
نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه 
فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما آنفقت یمینه» ورجل ذكر الله خالیا ففاضت عیناه"۱) 

وآما الذکر في حال الاجتماع ففیه تلتقي القلوب ویکون التعاون والتجاوب ويستفي 
لضعیف من القوي والمظلم من المنور والکثیف من اللطیف و الجاهل من العالم. 


ل اله س تة راي ايرا تيتا مداه 


)۱ الألوسي» روح المعاني ۱ ص ۰.۱۲۲ 


(۲) متفق علیه. 


(واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا)() 


سبب نزول الاية: 


ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول 
اشمقة: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء من عندك فإذا حضرنا لم يحضرواء 
وتعین لهم وقتاً یجتمعون فیه عندك فأنزل اثه تعالی: [ولا تطرد الذین یدعون ربهم)() 
وأمره أن يصبّر نفسه في الجلوس مع هؤلاء فقال: (واصبر نفسك مع الذين یدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه). 

ففي هذه الآية الكريمة حث من الله تعالى على مجالسة أهل الذكر الذين لاتشغلهم 
الدنيا عن الدين وعبادة الله تعالى ولذا فإن هذه الآية لما نزلت علی الرسول#: خرج 
يلتمسهم فوجد قوماً يذكرون الله تعالى منهم ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد فلما 
رآهم جلس معهم وقال:" الحمد لله الذي في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهه".9©) 

وقد رغب النبي#: آیضا علی الذکر في حالة الاجتماع علیه» فقد ورد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي»# قال: 'إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فَضلاً یتبعون 
مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى 
(۱) سورة الکهف. آية رقم ۲۸. 


(۲) سورة الأنعام جزء من آية 51. 


)۲( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج۲ ص٦۸.‏ 


يملوًا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله 
عزوجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك 
ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال 
وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم 
يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري 
قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا 
قال فیقولون رب فیهم فلان عبد خطاء انما مر فجلس معهم قال فیقول: وله غفرت هم 
القوم لایشقی بهم جلیسهم ۲ 

قوله (عبد خطاء) آي کثیر الخطایا. 

وفي هذا الحدیث الشریف فضيلة الذکر وفضيلة مجالسه والجلوس مع آهله ون لم 
بشارکهم» وفضل مجالسة الصالحین وبرکتهم.(۲ 

وعزى ابن عابدين إلى حاشية الحموي من کلام الامام الشعراني قوله: (أجمع العلماء 
سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على 


نائم ۲ مصل أو قارئ)( 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الذکر و الدعاء و التوبة والاستغفار رقم الحدیث (4۸54). 
)۲( الامام النووي شرح صحیح مسلم ج ۱۷ ص > ۰۱ ۰.۱۵ 


(۳) محمد آمین الشهیر بابن عابدین» حاشية رد المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار ج-۱ 
ص ۰1۰ دار الفکر الطبعة الثانية. 





المبحث الثاني 


صیغ الذکر 


وفیه الفروع التالية: 

الفرع الأول: الاستغفار. 

الفرع الثاني: التسبيح. 

الفرع الثالث: التحميد. 

الفرع الرابع: التهليل. 

الفرع الخامس: التكبير. 

الفرع السادس: الحوقلة. 

الفرع السابع: الاسترجاع. 

الفرع الثامن: الحسبلة. 

الفرع التاسع: الصلاة على النبي8ة . 


الفرع العاشر: تلاوة القرآن الكريم. 


من المعلوم أن الذكر يتفاوت من حيث الأفضلية باختلاف المحل الذي ورد فيه؛ 
فهناك, الأذكار الواردة في القرآن الكريم الذي هو كتاب الله ينطق بالحق» وهناك أذكار 
وردت عن رسول الله الذي جاء بالصدق» ومعلوم أن ما ورد فيهما له شرف على سائر 
الأذكار التي صاغها سائر البشرء لأن الله ورسوله أعلم بحقائقها ومضامينها والمصالح 
المترتبة عليها وما سواه من الأذكار لايعتد به مالم يكن موافقاً لما في القرآن والسنفه 
فنخلص إلى القول بأن الإنشغال بأذكار القرآن والسنة لما له من المرتبة الشريفة والمنزلة 


المنيفة. 


الفرع الأول: الاستغفار 

معنى الاستغفار: (مأخوذ من "غفر" من باب "ضرب" والغفر: التغطية أو هو: إلباس 
الشيء ما یصونه عن الدنسء ومنه قیل: اغفر وبك في الوعاء» واصبغ ثوبك فإنه أغفر 
للوسخ. 

والغفران والمغفرة من الله تعالی هو أن یصون العبد من آن یمسته العذاب قال تعالی: 
(غفرانك ربنا)(") 

وقد يقال: غفر له إذا تجافى عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه في الباطن نحو(قل 


للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام ).۱ 


. سورة البقرة آية هم‎ )١( 


.١5 سورة الجاثية آية‎ )١( 


والاستغفار: طلب ذلك بالمقال والفعال. 

وقوله تعالى' (استغفروا ربكم إنه كان غفارا)' لم يؤمروا بأن يسألوه ذلك باللسان 
فقط بل باللسان وبالفعال» فقد قيل: الاستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الکذابین),(") 

ولما للاستغفار من عظيم القدر وجزيل الثواب فقد ندب الله سبحانه وتعالى عباده إليه 
فأئنی علی المستغفرین وطلبه من المذنبين في عدد من الآيات الكريمة: 

قال الله تعالى: (الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار)(۲) 

ومعنی (والمستغفرین بالأسحار) (قال آنس بن مالك رضي الله عنه : هم السائلون 
المغفرة وقال قتادة: هم المصلون» وخص السحر بالذکر لانه مظان القبول ووقت /جابة 
الدعاء. 

قال رسول المع في تفسیر قوله تعالی مخبرا عن يعقوب عليه السلام لبنيه سوف 


استغفر لکم ربي" انه خر ذلك الی السحر (*) 


وقد ورد في وقت السحر أقوال متعددة: 


(۱) سورة نوح آية .٠١‏ 
(۲) الراغب الأصفهاني» مفردات آلفاظ الفرآن مادة "غفر/ وانظر الرازي مختار الصحاح. 
(۲) سورة آل عمران آية ۷ 


(4) آخرجه الترمذي. 





من أصح ما جاء فيها: حديث أبي هريرة حيث قال: قال رسول الشة#: 'ينزل الله 
عزوجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك 


من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني 


فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر وفي رواية حتی یتفجر الصبح((۲ 

(والاستغفار یکون باللسان مع حضور القلب» والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه 
البخاري عن شداد بن وس رضي الله عنه عن النبي#2 قال: سید الاستغفار آن تقول:(") 
اللهم آنت ربي لا إله إلا آنت خلقتني وآنا عبدك وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
آعوذ بك من شر ما صنعت آبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لایففر 
الذنوب الا نت -قال- ومن قالها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو 
من آهل الجنة ومن قالها من اللیل وهو موقن بها فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من 
أهل الجنة)(*) 

ومنها قوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون)(*) 

ومنها قوله تعالى: (ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحیما)۱) 

ذكر بعض المفسرین آن الاية الولی: (والذین لذا فعلوا فاحشة) نزلت في حق رجل 


یقال له نبهان التملرامرأة حسناء باع منها تمرا فضمها للی نفسیه فقبلها فندم علی 


(۲) القرطبي الجامع لاحکام القرآن» جء ص۰۳۸ ۳۹. 
(۲) رواه البخاري. 
(۶) القرطبي. الجامع لأحکام القرآن» جء ص 4۰. 


(۵) سورة آل عمران» آية o‏ 





.١١١ سورة النساءء آية‎ )١( 


ذلك فأتي النبي## فذكر ذلك له فنزلت الآية.(“ 

وقیل: أن سبب نزولها آن تقیفا خرج في غزاة وخلف صاحباً له أنصارياً على أهله 
فخانه فیها بأن اقتحم علیها فدفعت عن نفسها فقبل یدها فندم على ذلك فخرج يسيح في 
الأرض نادما تاثبا فجاء الثقفي فأخبرته زوجته بفعل صاحبه» فخرج في طلبه فأتى به إلى 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رجاء أن يجد عندهما فرجا فوبخاه» فأتی النبي#: فأخبره 
بفعله فنزلت الآية.(") 

وأن الآية الثانية (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه) نزلت في شأن وحشي قائل حمزة 
رضي الله عنه أشرك بالله وقتل حمزة ثم جاء الی رسول المع وقال إني لنادم فهل لي من 
توبة فنزلت الآية.(") 

وعلى الرغم من أن هاتين الآيتين الكريمتين نزلتا في أسباب خاصة كما سبق ذكره 
إلا أنهما تفيدان العموم والشمول لجميع الخلق فكلمة (الذين) وكلمة (من) من ألفاظ العموم. 

ومما يدل على ذلك قوله# : 'ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الطهور 
ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له ثم تلى: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو 


ظلموا آنفسهم) والاية [ومن یعمل سوءا أو يظلم نفسه).*) 


(۱) القرطبي. الجامع لأحکام القرآن» ج-۳ ص ۰۲۰۹ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) القرطبي. الجامع لأحکام القرآن» ج-ه. ص ۰۳۸۰ 


.٠٠ص مسند الإمام أحمد جا‎ )٤( 





دلت هاتين الآيتين بمجموعهما على أن من ارتكب الفاحشة "الزنا" أو ظلم نفسه 
(بالمعاصي التي هي دون الكبائر) فذكر الله تعالى (أي استحضر عظمة الله تعالى وخافه 
وطلب لها المغفرة لأنه يعلم علما يقينياً أنه لا يغفر الذنوب إلا المختص بذلك وهو الله 
تعالى دون غيره. فأما الاستغفار باللسان لا أثر له في إزالة الذنب بل يجب أن يكون 
مروت الت نة الحا 

فالاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقدة الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ 
باللسان» فأما من قاله بلسانه: استغفر الله وقلبه مصر" علی معصیته فاستغفاره یحتاج ٍلی 
استغفار ,(۱) 
من صیغ الاستغفار : 

قال الله تعالى حكاية عن آدم وحواء علیهما السلام: (قالا ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم 
تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین)(") 

قال الشوكاني عند تفسير هذه الآية: هذه جملة استثنافية مبنية على تقدير سؤال كأنه 
قيل فماذا قالا؟ وهذا منهما اعتراف بالذنب وأنهما ظلما أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة 


ثم قالا (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين). ° 


(۱) القرطبي. الجامع لأحکام القرآن» ج؛ ص ۲۱۰. 
(۲) سورة الأعراف» آية رقم ۲۳. 


(۲) محمد علي الشوكاني» فنح القدیر» ج۲ ص55 .١‏ 


ومن صيغ الاستغفار كذلك: 

قال الله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 
نقدر علیه فنادی في الظلمات آن لا اله الا آنت سبحانك اني کنت من الظالمین)() 

قال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية: 

قوله تعالی: وذا النون"» أي أذكر ذا النون وهو يونس بن متى عليه السلام ولقب 
ذا النون» لابتلاع الحوت له فإن النون من أسماء الحوت. 

وقوله: (إذ ذهب مغاضباً) أي وقت ذهابه مغاضباً أي: مراغماً وقيل ذهب مغاضباً 
لربه قاله الحسن والشعبي وسعيد بن جبير. 

وقوله: (فظن آن لن نقدر عليه) فظن أن لن نضيق عليه وقيل: فظن أن لن نقضي 
عليه العقوبة قاله قتادة ومجاهد. وقوله: (فنادى في الظلمات) المراد ظلمة اللیل» وظلمة 
اليكو وظامة يطن: الحو 

قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) كان نداؤه بأن لا إله إلا أنت. 

(سبحانك) تنزيهاً لك من أن يعجزك شيء إني كنت من الظالمين الذين يظلمون 
أنفسهم» قال الحسن وقتادة هذا القول من يونس عليه السلام اعتراف بذنبه وتوبة من 


خطيئته» قال ذلك وهو في بطن الحوت)١")‏ 


.۸۷ سورة الأنبياء آية‎ )١( 


(۲) محمد علي الشوكاني» فتح القدير› ج” ص0١57/١57.‏ 


وذكر الطبرسي عند تفسير قوله تعالى(: لا إله إلا أنت سبحانك) قال: لما أراد 
السؤال والدعاء قدم ذكر التوحيد والعدل ثم قال: لإني كنت من الظالمين) أي من الذين يقع 
منهم الظلم وإنما قاله على سبيل الخشوع والخضوع» لأن جنس البشر لايمتنع منه وقوع 
الظلمءقال الجبائي لم يكن يونس عليه السلام في بطن الحوت على جهة العقوبة من الله 
تعالى لأن العقوبة عداوة للمعاقب لكن كان ذلك على وجه التأديب» والتأديب يجوز للمكلف 
وغير المكلف كتأديب الصبي وغيره وبقاؤه في بطن الحوت حيا معجزة له&).(٩‏ 


ثمرات الاستغفار: 


قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام لقومه: (فقلت استغفروا ربكم أنه 
كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لکم آنهار ).۱ 

قوله تعالی: (فقلت استغفروا ربکم) أي سلوه المغفرة من ذنویکم السالفة بإخلاص 
الإيمان. 

قوله تعالى: (إنه كان غفارا) هذا ترغيب في التوبة لكل من طلب منه المغفرة 
سبحانه وتعالى. 

قوله تعالى: (يرسل السماء عليكم مدراراً) أي يرسل ماء السماءء وقيل: السماء 


المطر أي يرسل المطر. 


)١(‏ الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج/ا ص55. 


(۲) سورة نوح آية رقم ۲-۰ ۱. 


(مدرارا) ذا غیث كثيرء وقال مقائل: لما كذبوا نوحاً زماناً طويلاً حبس الله عنهم 
المطر و أعقم آرحام نسائهم آربعین سنة فهلکت مواشیهم وزروعهم» فصاروا إلى نوح عليه 
السلام واستغاثوا به فقال (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه: 
ثم قال ترغيباً في الإيمان: (يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ویجعل لکم آنهارا). 

قال قتادة: علم نبي الله نوح عليه السلام أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هلموا إلى 
طاعة الله فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة.( 
ومن هذه الايات الكريمة يتبين لنا أن من ثمرات الاستغفار: 

١‏ - مغفرة الذنوب. 

۲- انزال الغیث وهو المطر قال الشعبي: خرج عمر رضي الله عنه يستسقي فلم 
يزد على الاستغفار حتی رجع فأمطروا فقالوا: ما رآیناك استسقیت؟ فقال: لقد 
طلبت المطر بمجادیح السماء التي بستنزل بها المطر ثم تلا الآية» فقلت 
استغفر وا ریکم. 

۳- إمداد الله تعالی للمستغفرین بالأموال. 

- إمداد الله تعالى للمستغفرين بالبنين. 


. إجراء الأنهار وجعل الجنات (إنبات البساتين)‎ -٥ 


(۱) القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص ۰۳۰۲-۳۰۱ 


5- زيادة القوة. قال الله تعالى (استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم 
مدراراً ویزدکم قوة الی قوتکم)() 

والمسلمون في هذه الأيام آحوج ما یکونون الی الاستغفار باللسان والقلاع عن 
لذنوب والمعاصي ومولففة لقلب واللسان- آکثر من أي وقت مضی حتی بتفضل اه 
تعالی علیهم بزيادة قوتهم لكي یستطیعوا آن یقهروا عدو الله وعدوهم والّه ذو الفضل 
العظیم. 
الفرع الثاني: التسبيح وهو قول سبحان الله. 

معناه: تنزيه القائل (الذاكر) الله سبحانه وتعالى عن كل نقصء عن الشريك» 
الصاحبة» والولد عما لا یلیق به سبحانه. 

وقد ورد في كتاب الله تعالى آيات كثيرة أمرت العباد بكثرة التسبيح: 

منها: قوله تعالى: (وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه).() 

ومنها: قوله تعالى:(تسبح له السموات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح 


بحمده).(۲) 


ومنها: قوله تعالی:(وتوکل علی الحي الذي لایموت وسبح بحمده).(*) 


(۱) سورة هود آية رقم ۵۲. 
(۲) سورة البقرة آية رقم ۰.۱۱ 
(۳) سورة الاسراء آية رقم ء . 


(4) سورة الفرقان آية رقم ۵۸. 





ومنها: قوله تعالی:(فسبحان الّه حین تمسون وحین تصبحون).() 
ومنها: قوله تعالی:[وسبحوه بکرة وأصیلا)( 


ومنها:[واصبر لحکم ربك فانك بأعیینا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل 
فسبحه ولدبار النجوم).(۲ 

ومنها: قوله تعالی: (فسبح باسم ربك العظیم).*) 

ومنها: قوله تعالی:(سبح اسم ربك الأْعلی).(*) 

دلت هذه الآيات الكريمة على وجوب تسبیح الله تعالى في كل وقت وحین والتسبیح: 
تنزيه الله تعالى وأصله: المر السريع في عبادة الله تعالى وجُعل ذلك في فعل الخير كما 


جعل الإبعاد في الشر فقيل أبعده الله وجعل التسبيح عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو 


نیة ,(") 


الفرع الثالث : التحمید وهو قول الحمد لله. 
والحمد: الحمد لله الثناء عليه بالفضيلة وهو أخص من المدح وآعم من الشکر فان 


المدح يقال فيما يكون من الانسان باختیاره» ومما يقال منه وفيه بالتسخير فقد يمدح الإنسان 


(۱) سورة الروم آية رقم ۱۷. 

(۲) سورة الأحزاب آية رقم 4۲. 
(۳) سورة الطور آية رقم ۰4۸ .4٩‏ 
(۶) سورة الواقعة آية رقم ۰۷ 
(۰) سورة الاعلی آية رقم ۱. 


(1) الراغب الأصفاني» المفردات في ألفاظ القرآن» کتاب السین» مادة سبح. 





بطول قامته وصباحة وجهه كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه» والحمد يكون في الثاني 
دون الأول والشكر لايقال إلا في مقابلة نعمة» فكل شكر حمد وليس كل حمد شكر وكل 
حمد مدح ولیس کل مدح حمد. () 

والقرآن العظيم فيه آيات كثيرة تدل على الحمد: 

منها: قوله تعالی: (الحمد لّه رب العالمین)(۲) 

ومنها: قوله تعالى: (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض)7) 

ومنها: قوله تعالى: (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي 
لسمیع الدعاع)(*) 

ومنها: قوله تعالی: (الحمد الذي آذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور)(*) 

وقد أخبر النبي*# على فضيلة التسبيح والتحميد في كثير من الأحاديث. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلمتان خفيفتان على اللسان 


ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".(") 


)١(‏ الراغب الأصفانيء المفردات في ألفاظ القرآن» کتاب الحای مادة حمد. 
(۲) الفاتحة آية رقم ۲. 

(۳) سورة الانعام آية رقم ۱. 

(۶) سورة ایراهیم آية ۳۹. 

() سورة فاطر آية رقم 5 ؟. 


(1) متفق علیه. 





وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الشع#: "لأن أقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر آحب الي مما طلعت عليه الشمس".() 

فدل الحديثان الشريفان على الحث على ذكر الله تعالى وتنزيهه وحمده وتعظيمه 
وتوحيده وتكبيره. وإنما كانت هذه الأذكار خيراً من الدنياء لأنها من أعمال الآخرة وهي 
الباقيات الصالحات وثوابها لا يبيد وأجرها لاينقطع بينما الدنيا صائرة إلى زوال وآيلة إلى 
فناء. 

قال الله تعالى: (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً)() 

والمقصود بالباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله##: "إن الله اصطفى من الكلام أربعا: 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) سورة الکهف آية 41. 


سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر() 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال: "استكثروا من الباقيات 
الصالحات وقيل ما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولاحول 


ولاقوة إلا بالله".27) 


الفرع الرابع: التهليل. 

والتهليل هو الذكر بلا إله إلا الله. 

قال الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله 
یعلم متقلبکم ومئواکم)1) 

معنى كلمة لا إله إلا الله: "لا له" نفي لجمیع- الأغیار - آفراد الالهة. 

"لا اه" اثبات للواحد الحق الواجب الوجود لذاته المنزه عن کل مالا تليق بجلاله.(*) 
أسماء لا إله إلى الله 


ذکر الامام الرازي في کتابه عجائب القرآن آسماء متعددة لها.(*) 


(۱) رواه آحمد وابن آبي الدنیا والنسائي واللفظ له و الحاکم بنحوه وقال صحیح علی شرط مسلم. 
(۲) رواه آحمد وابن حبان في صحیحه و الحاکم وقال صحیح الاسناد. 

(۲) سورة محمد آية رقم .١9‏ 

۰۲۱۳ محمد بن علان الصديقي. الفتوحات الربانية علی الأذکار النووية ج-۱ ص‎ )٤( 


(۰) الفخر الرازي» عجائب القرآن» ص ٩۸-۰۹‏ دار ومکتبة الهلال» دار البحار» الطبعة الّولی» و انظر 
نزل الأْبرار ص ۲۰۲-۲۰۱ دار المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية. 





الأول: كلمة التوحيد: 
وذلك لأنها تدل على نفي الشريك على الإطلاق. 
الثاني: كلمة الإخلاص: 
كان معروف الكرخي يقول: يا نفس اخلصي لتخلصي. 
الثالث: كلمة الإحسان: 
ويدل على صحة هذه التسمية القرآن الكريم والخبر المعقول. 
أما القرآن الكريم قال الله تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزیادة)) والمراد قوله 


تعالى: (للذين أحسنوا) هو: قول لا إله إلى الله باتفاق المفسرين وبدليل أنه لو قال 
ذلك ومات ولم يتفرغ لعمل آخر دخل الجنة. 

وأما الخبر فما روى أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله##: 'للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة" للذين قالوا: لا إله إلا الله الحسنى وهي الجنة والزيادة هي النظر 
الی وجهه الکریم". 

وأما المعقول فهو: آأنه کلما کان الفعل حسنا کان فاعله آکثر احساناً ولاشك آأن أحسن 
الأذكار ذكر لا إله إلا الله وأحسن المعارف معرفة لا إله إلا الله وإذا كان كذلك كانت 


هذه المعرفة وهذا الذکر احسانا. 


۰۲۱ سورة يونس آية‎ )١( 


الرابع: دعوة الحق. 
قل تعالی: (وله دعوة الحق)۱ قال ابن عباس: هو قول لا إله إلا الله» واعلم أن 
قوله تعالى: (له دعوة الحق) یفید الحصرء ومعناه له هذه الدعوة لا لغيره. 

الخامس: كلمة العدل. 
قال الله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)' قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
العدل: شهادة ألا إله إلا الله والإحسان: الإخلاص فيه. 

السادس: الطيب من القول. 
قال الله تعالى: (وهدوا إلى الطيب من القول7 وأي كلمة توجد أطهر وأطيب من 
هذه الكلمة وقد قال تعالى: (إنما المشركون نجس (١‏ ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب 
كفر سبعين سنة تزول بسب ذكر هذه الكلمة مرة واحدة. 

السابع: الكلمة الطيبة. 
وسبب تسميتها كلمة طيبة وجوه: 
الأول: أنها طيبة بمعنى أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل ولكنها متوسطة بينهما 

مباينة لكل واحد منهما كما أن اللبن خارج من بين الفرث والدم وهو مبرأ 


عنهماء مصفی عن شاثبة کل واحدة منهما. 


(۱) سورة الرعد آية رقم ء ۰۱ 
(۲) سورة النحل آية رقم ۹۰ 


(۳) سورة الحج آية رقم ء ۲. 


يحون طیب 
: أن 0 
3 بمعلدى 
طبدة 
الثاني: 


العقبى. 


قم ۲۸. 
4 ار رقم 
)١‏ سورة التوبة اي 
) 


الثالث: أنها طيبة بمعنى مقبولة يقبلها الله تعالى وتصعد إليه كما قال تعالى: (إليه 
يصعد الكلم الطيب)!". 

الثامن: القول الثابت. 
قال الله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)(") 
والقول الثابت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في رواية 
البخاري ومسلم وغيرهما. 
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول المع قال: "المسلم إذا سئل في 
القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر :)۲۱.۱ 

التاسع: كلمة التقوى. 
قال اه تعالی: (وآلزمهم کلمة التقوی)*) ومعنى كلمة التقوى: عن علي رضي الله 
عنه»ء قال: لا إله إلا الله والله أكبرء وكذا قال ابن عمر رضي الله عنهماء وعن ابن 


عباس: شهادة أن لا إله إلى الله وهي رأس كل تقوى» وعن سعيد بن جبير قال لا إله 


۰ سورة فاطر آية‎ )١( 
.۲۷ (؟) سورة إبراهيم آية‎ 
رواه البخاري ومسلم.‎ )۲( 


)٤(‏ سورة الفتح آية رقم ا 





إلا الله والجهاد في سبيله» وقال عطاء: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال 
قتادة: لا إله إلى الله.(") 

العاشر: الكلمة الباقية. 
قال تعالى: (وجعلها كلمة باقية)! قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي 
وغيرهم في قوله عز وجل (وجعلها كلمة باقية في عقبه) يعني لا إله إلا الله لايزال 
في ذریته من یقولها.(۲) 

الحادي عشر: كلمة الله العليا. 
قال الله تعالى: (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا)! /وكلمة الله 
هي العليا: قال ابن عباس يعني كلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا 
ار (*) 

الثاني عشر: المثل الأعلى. 
قال تعالى: (ولله المثل الأعلى) معناه قول: لا إله إلى الله. 

الثالث عشر: كلمة السواء. 


قال أبو العالية: هى كلمة (لا إله إلا الله 
بو به: هي ا 


(۱) انظر هذه الأقوال» ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج٦‏ ص ۷ ۳. دار الفکر . 
(۲) الزخرف آية رقم ۲۸. 

(۳) انظر هذه القوال. ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم ج" ص؛ ۲۲ دار الفکر. 
(۶) سورة التوبة آية رقم 4۰. 


(°) ابن كثيرء تفسبر القر آن العظيم ج۳ ص ۰۲ . 





الرابع عشر: كلمة النجاة. 
الخامس عشر: العهد. 


قال تعالى: (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً( قال ابن عباس: 


(۱) سورة مریم آية ۸۸. 


العهد هو قول: لا إله إلا الله. 
السادس عشر: كلمة الاستقامة. 
قال تعالى: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)('! قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
المراد بالآية: هو قول لا إله إلا الله. 
السابع عشر: كلمة الحق. 
قال الله تعالى: (لايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق)۱ يعني 
قول لا إله إلا الله. 
الثامن عشر: العروة الوثقى. 
قال اه تعالی: [فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالّه فقد استمسك بالعروة الوثقی)(") 
يعني كلمة لا إله إلا الله. 
التاسع عشر: الصدق. 
قال الله تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به]!*/أي: قول لا إله إلا الله. 
فضائل كلمة لا إله إلا الله. 
موافقة الله سبحانه وتعالى للعبد فيها قال الله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو 


والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله الا هو العزیز الحکیم).(*) 


(۱) سورة فصلت آية رقم ۳۰. 
(۲) سورة الز خرف آية ۸1. 
(۳) البقرة آية ۲۵۲ 

(4) سورة الزمر آية ۳۳. 


(5) سورة آل عمران آية ۰۱۸ 





والمقصود من التكرير: وجهان: 

الأول: أن يكون العبد مواظباً على تكريرها طول عمره. 

الثاني: كأنه قال: عبديء جعلت هذه الكلمة أول الآية وآخرها فاجعلها أنت أيضاً 

أول عمرك وآخره حتى تفوز بالنجاة. 

ومن النكات حول هذه الآية: 

روى أن يوسف عليه السلام أراد أن يتخذ وزيراء فجاءه جبريل عليه السلام فقال: 
إن الله يأمرك أن تتخذ فلانا وزيراً لك فنظر يوسف عليه السلام وكان الرجل في غاية 
الدناءة فسأل جبريل عن السبب فقال: إن له عليك حق الشهادة: إنه هو الذي شهد (إن كان 
قمیصه قد من قبل)۱) والاشارة: آن من شهد لمخلوق وجد وزارته في الدنياء فمن شهد لله 
بالتوحيد والجلال كيف لا يجد معرفته ورحمته في العقبى؟.7(") 

وحكي عن الحجاج أنه أمر بضرب عنق رجلء فقال: لا تقتلني حتى تأخذ بيدي 
وتمشي معي فأجابه إليه فقال الرجل: بحرمة صحبتي معك في هذه الساعة لا تقتلني» فعفا 
عنه. فههنا وقعت للمؤمنين صحبة مع الله الكريم في هذه الشهادة» فنرجو أن يغفر الله 
له.() 

وقال رسول الله : في الحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: 


"من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 


.75 سورة يوسف آية‎ )١( 


(۲) الرازي» عجائب القرآن» ص5ه. 


)١(‏ المرجع السابق. 


عشر مرات کان کمن أعتق آربعة آنفس من ولد (سماعیل".() 

هذا الحديث الشريف دل على أن هذا الذكر يقوم في الأجر مقام عتق أربع رقاب من 
ولد إسماعيل عليه السلام وهم أشرف العرب وقد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل 
عك فيا عضو ادكه من لفان ی هو ریما فان هام ااکاماشه من مرا عقا 
متضاعفا مرة بعد مرة حتی یبلغ آربم مرات ولاشكك آن عتق النفس أكثر ثوابا وأعظم 
1۳ 

وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله یقول: أفضل الذکر لا اله الا 


الله"( 
الفرع الخامس: التكبير. 
وهو الذكر بقول "الله أكبر" 
والتكبير: هو تعظيم الله تعالى بقول اه آکبر .۲۱ 
وورد الأمر بالتكبير في عدد من آيات القرآن العظيم منها: 
قال الله تعالى: (ولتكبروا الله على ما هداكم)!؛) 


والتكبير هنا: هو ذكر الله تعالى عند انقضاء العبادة.(") 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه الترمذي وابن ماجه. 
(۳) الراغب الأصفهاني: مفردات آلفاظ القرآن» کتاب الکاف مادة کبّر". 


(*) سورة البقرة آية ۰۱۸۵ 





ومنها قوله تعالى: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا)(") 

قوله تعالى: (وكبره تكبيرا)فيه ثلاثة أوجه”") 

الأول: صفة بأنه أكبر من كل شيء. 

الثاني: كبره تكبيراً عن كل مالايجوز في صفته. 

ومنها قوله تعالی: (وربك فکبر)۲۱ آي: وربك عظم.*) 

دلت هذه الآيات الكريمة على وجوب تعظيم الله تعالى بكثرة الذكر في جميع الأحوال 
والأوقات» وقد وردت أحاديث كثيرة تحث على ذكر الله تعالى بقول: "الله أكبر" منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "لأن أقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر احب إلي مما طلعت عليه الشمس'.(“ 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله##: 'يصبح على كل 


سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقةء وكل تهليلة صدقة. وكل 


(۱) انظر الماوردي» النکت و العیون؛ ج-۱ ص ۲ ۲/ و انظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج٠‏ 
ص ۲۲ ۲. 


(۲) سورة الاسراء آية ۰۱۱۱ 

(۳) سورة المدثر آية ۳. 

(4) ابن کثیر» تفسیر القرآن العظیم» ج؛ ص۷۰. 
(۶) رواه مسلم. 





تکبيرة صدقة» وآأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنکر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان 
یرکعهما من الضحی ۲ 

دل الحديث النبوي الشريف: على أن لكل مفصل من مفاصل الانسان وهو المعبر 
عنه (بالسلامى) صدقة من تسبيح لله وتحميد وتهليل وتكبير وأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وذلك لأن الصدقة تدفع البلاء عن الإنسان. 

PARR‏ على عظيم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل 


والشکر العظیم و آنه ينبغي المداومة علیها.() 

وقد ورد الأمر بالتكبير في مواضع متعددة منها: 

الآذان» والإقامة» ومنها: تكبيرة الإحرام بالصلاة وتكبيرات الانتقال فيهاء والتكبير في 
العيدين في الخطبة والصلاة» والتكبير في صلاة الجنازة. 

ويسن التكبير عقب الصلاة المكتوبة» وعند تمام الصوم حتى يصلي العيدء وفي يوم 
عيد الفطر وأيام التشریق» ویکبر الحاج والمعتمر عند ابتداء طوافه» وعند ابتداء سعيه وفي 
أثناء الوقوف بعرفة ویکبر الذابح والصائد مع التسمية ویسن التکبیر عند روية الهلال 


ويس لما 15 علا فر أو كم وة او تحر 


(۱) رواه مسلم في المسافرین باب استحباب الضحى. 
() محمد بن علانء الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ج١‏ ص ۲۳۲-۲۳۲ 


(۲) فتاوی ابن تيمية ۰ 6/١‏ ذ١).‏ 


الفرع السادس: الحوقلة. 


وهي الذكر بقول: "لا حول ولاقوة إلا بالله". 


معنی الحوقلة لغة: الحركة والتحول» نقول: حال الشخص اذا تحرك» وکذلك کل 


متحول عن حاله. فکأن القائل لذا قال: لاحول ولا قوة الا باه یقول: لاحرکة ولا استطاعة 


إلا بمشيئة الله.(") 

ومعناها في الاصطلاح: أي لاحول عن المعصية ولاقوة على الطاعة إلا بتوفيق الله 
سبحانه وتعالى وهي الحوقلة.(") 

وورد في كتاب الله العزيز الأمر بها. 

قال الله تعالى: إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لاقوة إلا بالل( 

ففي هذه الآية الكريمة تحضيض وحث على قول ما شاء الله لاقوة إلا بالله في حال 
إنعام الله على الإنسان بشيء من المال أو الولد مما لم يعطه أحدا غيره.9©) 

وقال القرطبي في تفسيره: (ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) 
أي بالقلب وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه إذ قال (ما أظن أن تبيد هذه 
أبدا). 

وقوله: إلا قوة إلا بالله) أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته 
لابقدرتك وقوتكء ولو شاء الله لنزع البركة منه فلم يجتمع.*) 

وهذا الذكر بقول: (لاحول ولا قوة إلا بالله4 هو كنز من كنوز الجنة» فعن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: "أخذ النبي## في عقبة أو قال ثنية فلما علا عليها رجل 
)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مجلد ۱۱ باب الحاء» ص ۱۸۹. 
(۲) سعدي أبو جيب» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص٠١٠‏ دار الفكرء الطبعة الثانية. 
(۳) سورة الکهف. آية 59. 


6 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» خد ص۰۸۸ 


(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج١٠١‏ ص”505. 





نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر قال: ورسول الله على بغلته قال: فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غائباً ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبدالله ألا أدلك على كلمة من كنز 
الجنة قلت بلی. قال: لاحول ولاقوة الا باله".() 

ویستحب الذکر بها في آحوال کثيرة منها: يستحب ذكرها عند الآذان عن عمر بن 
الخطاب رضي الّه عنه قال: قال رسول المع 'إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال 
أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال 
أشهد أن محمداً رسول الله قال آشهد محمدا رسول الله ثم حي على الصلاة قال لاحول ولا 
قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لاحول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر 
قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة".”") 

ومنها: إذا استيقظ من الليل. 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول اشة: "من تعار من الليل 
فقال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم اغفر لي 
ويدعو يستجب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته".(") 

قوله 'من تعار" بفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة وبعد الألف راء مهملة 
مشددة: أي هب من نومه مع صوت وظاهر الحديث أنه ينبغي أن يكون هذا القول ٠فقال:‏ 
)١(‏ رواه الأربعة. 


(۲) رواه مسلم حدیث رقم (۳۸۰). 


(۳) رواه البخاري. 


لا إله إلا الله...) عقيب الاستيقاظ من غير تراخ كما يفيد ذلك حرف (الفاء) وظاهر 
الحديث: أن استجابة الدعاء لاتحصل إلا بعد أن يقول المستيقظ جميع ما ذكرء وإنما أفرد 
قوله: (اللهم اغفر لي) مع دخوله في عموم الدعاء المذكور بعده لأن مغفرة جميع الذنوب 
هي أعظم ما يطلبه المتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى.( 

ومنها: ما يقال في حال المرض. 

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول اللمغة 
أنه قال: "من قال: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر» وإذا 
قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لاشريك ليء وإذا قال: 
لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا آنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا 
إله إلا الله ولاحول ولاقوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولاحول ولا قوة إلا بي: وكان يقول: 
من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار",() 

ومنها ما یقال ضمن آذکار الصباح والمساء حیث جاء في کتاب الذکار للنووي 
قوله: (وروینا في کتب ابن السني» عن طلق بن حبيب قال: جاء رجل الی آبي الدرداء 
فقال: یا آبا الدرداء قد احترق بيتك فقال: ما احترق» لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك 
بكلمات سمعتهن من رسول الله من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى ومن 
قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت 


و نت رب العرش العظیم» ما شاء الّه كان وما لم يشأ لم يكن» لاحول ولاقوة إلا بالله العلي 


(۱) محمد الشوكاني» تحفة الذاکرین» ص؟57. 


(۲) رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمدي: حدیث حسن. 


العظيم أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء اللهم إني أعوذ 
بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علی صراط مسنقیم".() 

ومنها في حال الخروج من البيت: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اله##: "من قال: يعني إذا خرج 
من بيته: 'بسم الله توكلت على الله ولاحول ولاقوة إلا بالله يقال له: هديت ووقيت وتنحى 
عنه الشيطان" وزاد أبو داود في روايته: فيقول: 'يعني الشيطان لشيطان آخر: 'كيف لك 
برجل قد هدي وكفي ووقي".(") 

ونقل القرطبي عند تفسير قول الله تعالى (ولولا إذ دخلت جنتك) قول آشهب عن 
مالك قال: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا (أي ما شاء الله لا قوة الا باش)( 


وفي غيرها من الأحوال ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. 


الفرع السابع: الاسترجاع. 
وهو الذكر بقول: (إنالله وإنا إليه راجعون) 
الاسترجاع معناه: مأخوذ من 'رجع'. 
الرجوع: العود للی ما کان منه البدء» أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلاً آو قولا» وبذاته 


كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من آفعاله. فالرجوع: العود و الرجع: الاعادة. 


۰۷۰ النوويء الأذكار (باب ما يقال عن الصباح والمساء) ص‎ )١( 
رواه بو داود والترمذي والنسائي: وقال الترمذي: حديث حسن.‎ )۲( 


والارتجاع: الاسترداد وارتجع إلا إذا باع الذكور واشترى إناثا فاعتبر فيه معنى 
الرجع نقدیرا وإن لم يحصل فيه ذلك عيناء واسترجع فلان إذا قال: (إنا لله وإنا إليه 
راجعون)(. 

وقد حث القر آن العظیم علی هذا الذکر عند وقوع المصيبة فقال الّه تعالی: (الذین لذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)7". 

وقوله تعالى: (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون). 

أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاءء 
وعلموا انه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وانهم 
إليه راجعون في الدار الآخرة("). 

وقد ورد عن النبي © قال: 'من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن 
عقباه وجعل له خلفاً صالحاً برضاه7). 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ## يقول: 'ما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول: 'إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها 
إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها" قال: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني 


رسول الله 6 فأخلف الله لي خيراً منه رسول الله .5. 


(۱) الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» کتاب الراء مادة (رجع). 

(۲) سورة البقرة آية .١65‏ 

(۳) ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم» ج۰۱ ص ۷ ۳. 

(۶) آخرجه الطبري والطبراني والبيهقي في الشعب من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(۰) رواه مسلم. 





والمصائب: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه مهما قل أو كثر قال رسول الله في 
الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما: 'ما يصيب المسلم من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها 
من خطایاه۲). 

فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات: (إنا لله وإنا إليه راجعون) ملجا لذوي 
المصائب وعصمة للممتحنين» لما جمعت من المعاني المباركة فإن قوله: (إنا لله توحيد 
وإقرار بالعبودية والملك وقوله: (وإنا إليه راجعون) إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من 
قبورناء واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم 
تعط هذه الكلمات نبياً قبل نبينا ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسفى على يوسف(". 

والثمرة الكلية لهذه الكلمات المباركة؛ إنما هي إسلام واستسلام لله سبحانه وتعالى وهذا 
هو التدين وهذا هو الإسلام الذي مثله رسول الله #8 في خضوعه لله وتبتله وفي كفاحه في 
سبيل الله ونضاله» وفي شجاعته في الحق وتمسكه به وفي استعلائه على الدنايا وانغماسه 
في الطهر وفي عمله ليلاً ونهاراً ليسير المجتمع أفراداً وجماعات على صراط المستقيم 
عقيدة وخلقاً وتشریعاء إن هذه الكلمات المباركة: تصل بالمؤمنين المخلصين إلى أن 
یستجییوا ‏ ورسوله» مجاهدین في سبیل الثه آنها تجردهم من الجبن» ومن اتماق 
والمداهنة» وتخلصهم الحق وللخیر والعمل جنوداً في سبیل الخیر والحق آمرین بالمعروف 


ناهين عن المنكرء لا يخشون في الله لومة لائم» ومن أجل ذلك وغيره من ثمار زكية تؤدي 


(۱) متفق علیه. 


(۲) القرطبي. الجامع لأحکام القرآن» ج۰۲ ص ۰۱۷ 


إليها هذه الكلمات كان ما ترتب عليها من ثواب جزيل ورضوان جم لذا نجد أن الله سبحانه 
وتعالى أعقب ذلك بقوله: (أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون]1"). 
الفرع الثامن: الحسبلة. 

الحسبلة وهي الذكر بقوله: 'حسبي الله'. 

معنى حسبنا: الأصل: حسب: يستعمل في معنى الكفاية 'حسبنا الله" أي كافينا هو(. 

وقد دل القرآن العظيم على هذا الذكر حيث قال الله تعالى: (فإن تولوا فقل حسبي الله 
لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم)۱. 

القراءات: قرأ الجمهور "لعظیم" بالجر على انه صفة للعرش وقرأ ابن كثقير وابن 
محیص "العظیم" بالرفع صفة ل 'رب"7). 

قوله تعالى: (فإن تولوا) أي أن أعرض الكفار عنك يا محمد بعد هذه النعم التي أنعم 
الله عليهم بها ولم يعملوا بما جئت به ولا قبلوه. 


(فقل حسبي الله) أي كافي الله تعالى المنفرد بالألوهية. 


(۱) سور:ة البقرة آية ۰۱5۷ 
(۲) الراغب الأصفهاني» مفردات لفاظ القرآن» کتاب الحاء مادة حسب".. 
(۳) سور:ة التوبة آية ۰۱۲۹ 


.۶ ص ۳۰۱۳/ محمد علي الشوكاني» فتح القدیر » ج“ ص۱۹‎ A القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 





وقوله: (عليه توكلت) أي اعتمدت وإليه فوضت جميع أموري وقوله: (وهو رب 
العرش العظيم) خص العرش لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما دونه لذا ذکره(. 

وقد دل حديث النبي #2 على فضل هذه الصيغة من الذكر فعن أبي الدرداء رضي الله 
عنه قال: "من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه 


توكلت وهو رب العرض العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا 


)۱ القرطبي» الجامع لأحكام القر آن. ۰۸ ص ۳۰۱۳/۳۰۲/ و انظر الشوكاني» فتح القدیر » ج“ ص ٤۱۹‏ . 


والآخرة(0. 


وقال الله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)!"). 

وقال تعالى: (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله انا الیه راغبون)۱. 

ذکر الرازي في تفسيره سبب نزول قوله تعالی: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لکم) فقال: هذه الاية نزلت في غزوة بدر الصغرى روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن ابا سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى: يا محمد موعدنا 
موسم بدر الصغرى فنقتتل بها إن شئتء فقال عليه السلام لعمر: قل بيننا وبينك ذاك إن 
شاء الله تعالى» فلما حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران وألقى 
الله تعالى الرعب في قلبه فبداله أن یرجم فلقي نعيم بن مسعود الاشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا فقال: يا نعيم إني وعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» وقد بدالي أن أرجع ولكن أن خرج 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جرأة فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل 


فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: ما هذا بالراي» اتوكم في دياركم وقتلوا 


(۱) رواه أبو داود موقوفاً على أبي الدرداء وقال النووي في الأذكارء ومثل هذا لا يقال بالرأي فسبيله سبيل 
المرفوع. 
۲ سورة آل عمران آية VT‏ 


(۲) سورة التوبة آية ۵4. 





أكثرهم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحدء فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم؛ فلما عرف 
الرسول ‏ ذلك قال: 'والذي نفس محمد بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي" ثم خرج النبي 
© ومعه نحو سبعين رجلا فيهم ابن مسعود رضي الله عنه وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر 
الصغری ولم یلق رسول الله 4# وأصحابه أحدا من المشركين ووقفوا السوق وكانت معهم 
نفقات وتجارات فباعوا واشترو آدما وزبییا وربحوا وصابوا بالدرهم درهمین فانصرفوا 
إلى المدينة سالمین غانمین ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق 
وقالوا: انما خرجتم لتشربوا السویق. 

قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس) يعني نعيم بن مسعود» وانما جازا اطلاق لفظ 
الناس علی الإنساق :الو لحن لنه لذا قال الواحد قولا وله اتباع يقولون مثل قوله أو يرضون 
بقوله حسن حينئذ إضافة الفعل إلى لکل. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المقصود 'بالناس" هو أن ركباً من عبد قيس مروا 
بابي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لهم عليه جعلا. 

وقال السدي: المقصود 'بالناس" هم المنافقون قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى 
ميعاد أبي سفيان: القوم قد أتوكم في دياركم فقتلوا الأكثرين منكم فإن ذهبتم إليهم لم ييق 
منكم أحد. 

وقوله: (إن الناس قد جمعوا لكم) المراد أبو سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره. 

وقوله: (قد جمعوا لكم) أي جمعوا لكم الجموع. 


وقوله: (فزادهم ایمانا) فزادهم قول الناس إيمانا أي تصديقا ويقينا في دينهم. 


وقوله (وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) المراد أنهم كلما ازدادوا إيمانا في قلبوهم 


أظهروا ما يطابقه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا اللهل"). 


وهذا: أي (حسبنا الله ونعم الوكيل) يسن قوله لمن غلبه أمر لما روى أبو داود في 
سننه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي ‏ قضى بين رجلين فقال المقضي عليه 
لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي :"إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك 
بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل" (). 

وقوله تعالى: (ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله 
من فضله ورسوله انا الی الّه راغبون).(۲ 

فان معناها یوافق معنی الایات التي تشبههاء فتتضمن آدبا عظیما وسرا شریفا حیسث 
جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله: (وق‌الوا حس بنا الله 
ونعم الوكيل) وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول © وامتثال أوامره 


وترك زواجره» وتصدیق آخباره والاقتفاء بآثاره(*. 


(۱) الرازي التفسیر الکبیر» مجلد۳ ص ۳۲ -۳۳:/ وانظر القرطبي الجامع لأحکام الفرآن» ج۰۲ 


ص ۰۲۸۰ 
(۲) رواه آبو داود وفي اسناده من فیه جهاله. 
(۳) سورة التوبة آية 5۹. 


۰۲ ابن كثيرء تفسير القر آن العظیم» جلد ۰۲ ص۷۸‎ )٤( 





الفرع التاسع: الصلاة على النبي ك. 
ومن صيغ الذكر: الصلاة على النبي 52. 


(فهي من أنجح وسائل الطالبين وأنفع الأسباب الموصلة إلى مقامات السابقين فينبغي 
أيضا اغتنام بركتها بالاشتغال بها أيضا حسبما يمكن مع كمال الحضور وملاحظة المصلى 


عليه والتأهل بالتأدب الحقيقي لما يقتضيه سلطان حضرتها مما لدیه ع) (. 

قال الله تعالى حاثاً عباده المؤمنين على الصلاة على النبي 26: (إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)!". 

قوله تعالى: ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ). 

الصلاة من الله تعالى: رحمته ورضوانه. 

و الصلاة ن اة الغا و لار 

والصلاة من البشر: الدعاء والتعظيم لأمره. 

وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. 

وصلاة الملائكة: الدعاء. 

فالآية الكريمة: تأمر المؤمنين بالصلاة على النبي ‏ دون الأنبياء تشريفا له ونقل 


القرطبي عن الزمخشري قوله: فإن قلت الصلاة على النبي واجبه أم مندوب إليها؟ قلت: 


بل واجبة. 


)۱ محمد صديق حسن خان» نزل الإبرارء صض۱۲۹. 


وقد اختلف في وجوبها فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره؛ ومنهم من قال: تجب في 
كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره ومنهم من أوجبها في العمرء والذي يقتضيه الاحتياط 
الصلاة عند كل ذكر لما ورد في الأخبار في ذلك(". 


وقد وردت أحاديث متعددة ترغب في الصلاة على رسول الله # منها: 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: انه سمع رسول الله 78 یقول: آمن 
صلى علي صلاة صلى الله عليها بها عشرا" (". 

فأفاد الحديث» الحث على الإكثار من الصلاة على النبي #› وعلوا منزلة المكثر منها 
يوم القيامة. 

ومن افضل الأيام التي يصلي فيها على النبي # يوم الجمعة لحديث اوس بن أوس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من 
الصلة فيهء فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا علييك 
وقد ارمت 'قال: يقول: بليت" قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء". 
دل الحديث النبوي الشريف على ما يلي: 

٠‏ على الإكثار من الأعمال الصالحة منها الصلاة على النبي ‏ لأنها تععمرض 

عليه #2 فيسر بها ويطلب من الله سبحانه مزيد الرضى عن فاعلها. 

.55 سورة الأحزاب آية‎ )١( 
۰۲۳۳ ۰۲۳۲ القرطبي الجامع لأحكام القرآن» مجلد ۰۷ ص‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم والترمذي في باب ما جاء في فصل الصلاة علی النبي حدیث رقم (4۸). 


(۶) رواه بو داود باسناد صحیح في باب فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة. 





٠‏ على أن أجساد الأنبياء لا تفنى وهي على حالها حين يموتون. 

.2 على فضل يوم الجمعة وفضل الصلاة على النبي‎ ٠ 

٠‏ على أن روحه عليه الصلاة والسلام تعاد إليه حين تعرض عليه الصلاة 
والأعمال. 

صفة الصلاة على النبي ##: 

وردت أحاديث عدة في صفه الصلاة على النبي *# بروايات متعددة متفقة من حيث 

المعنى منها: 

عن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي © فقلنا: يا 

رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك قال: 'قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 

كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 

على إبراهيم إنك حميد مجيد"("). 

أفاد الحديث الشريف: 

استحباب الصلاة عل النبي 8 بالصيغة المذکورة» وبها تحصل فضيلة الصلاة علی 


النبي؛ وفضل الاتباع والاقتداء» والتزام ما أمر به ##», ولا شك أن الاتباع خير من 


الابتداع. 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: [إن الله وملائكته يصلون على النبي) ورواه مسلم في 
الصلاة» باب الصلاة على النبي © بعد التشهد. 


الفرع العاشر: تلاوة القرآن العظيم. 

إن مما صرحت به الأدلة وقامت عليه الشواهد منوهة بذكره وناطقة بشرفه القرآن 
الكريم كلام الله وحجته على العالمين حيث انطوی اسمه علی شرفه وأسفر عن موضوعه 
ومتعلقة» فقال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)(. 

وقال تعالی: ل(وانه لذکر لك ولقومك)(". 

ومن المقرر حتما آن الشيء یزید بشرف متعلقة وموضوعه فالقرآن الکریم هو کلام 
الله تعالى والكلام صفة المتکلم» و ما موضوعه فهو هدی ونور وبیان وذکر وشفاء لما في 
الصدور وموعظة للمنقین. 

قال الله تعالی: (الم ذلك الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین)(. 

وقال الله تعالی: (الر کتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم لی صراط العزیز الحمید)(*. 

وقل تعال: (فآمنوا باه ورسوله والنور الذي آنزلنا)(. 

والنور هو: القرآن. 

وقال تعالی: (ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شسيء وهدی ورحمهء وبئسری 


للمسلمین)(. 


(۱) سورة الحجر آية .٩‏ 

(۲) سورة الزخرف آية 4 . 
(۳) سورة البقرة آية ۰۱ ۲. 
(4) سورة النمل آية ۰٩۱‏ ۹۲. 


(ه) سورة التغاین آية ۸. 





فهذه السمات التي اتسم بها القرآن الكريم لم تتوافر في غيره من الأذكارء لأن تلك 
الأذكار وإن اشتركت مع القرآن في بعض موضوعاته كتنزيه الله وتعظيمه والثناء عليه 
والتسليم إليه ونحو ذلك من المعانيء إلا أن القرآن يجمع كل هذه المعاني إضافة إلى كونه 
كلام الله تعالى» وليست هذه الصفة لغيره من الأذكارء ولذا فأننا نجد الأمر بتلاوته بعد 
إقراره بإسلامه لله تعالى وإيمانه به حيث قال الله تعالی:لنبیه محمد 22: (إنما أمرت أن 
أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن 
أتلوا القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما آنا من المنذرین)۱. 

واكلاف رک عن فن کد د آلفز ان علن سای کار ا ان کرو هن 
العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله تعالى حيث قال: (واعلم أن المذهب الصحيح المختار 
الذي عليه من يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرها من 
الأذكارء وقد تظاهرت الأدلة على ذلك والله أعلم) (). 

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بفضل تلاوة القرآن العظيم منها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ##: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 


البررة والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران'(. 


البررة: جمع بار وهو المطیع. والسفرة: جمع سافر وهم الملائكة الذين يتولون القرآن 


(۱) سورة النحل آية .۸٩‏ 
(۲) سورة النمل آية ۰۹۲-۱۹ 
(۳) النووي التبیان في آداب حملة القرآن» تحقیق د. جمعة علی الخولي. الناشر المكتبة التوقيفية ص ۳۲. 


(۶) رواه الاربعة. 





في عالم الملكوت قال تعالى: (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام 
بررة)!". 
فحافظ القرآن المتقن له العامل به في درجة تلك الملائكة الكرام وأما الذي يقرؤه ويريد 


حفظه وهو شديد عليه فله أجران: أجر القراءة وأجر التعب في حفظه. 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي © قال: 'مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الاترجة ریحها طیب وطعمها طیب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثشل 
التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها 
طيب وطعمها مره ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها 


مر"(, 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##: 'من نفس عن مؤمن كربه 
من كرب الدنيا نفس الله عن كربه من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله في 
الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب ويتدارسونه بينهم إلا 
حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة؛ وذكرهم الله فيمن عنده ومن 


أبطئ به عمله لم يسرع به نسبه' (). 


(۱) سورة عبس آية ۰۱1-۱۳ 


(؟) رواه الخمسة. 


(۳( رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: "من قرأ حرفا من 
كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا اقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام 
حرف ومیم حرف" (. 

فهذه الأحادیث الشريفة بمجملها تبین ما يلي: 

۱- فضل تلاوة القرآن العظيم وعظم درجة قارئة عند الله تعالى. 

-١‏ أن حامل القرآن العظيم العامل به في درجة عالية ومنزلة رفيعه وذكره حسن عند 

الله وعند الناس. 
۳- فضل الاجتماع على قراءة القرآنء حيث تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة 


وتغشاهم الرحمةء ويذكرهم الله تعالى في الملا الأعلى من الملائكة المقربين. 


)۱ رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. باب تواب القر آن» رقم (۲۹۱۲). 


المبحث الثالث 


ع 


أوقات الذكر 

من المعلوم أن الذكر مندوب في الأصل إلا ما كان منه متعلقاً بحالة أو هيئة خاصة 
ارتقت به إلى حكم الوجوب وسواء من هذه الأذكار ما كان واجباً أو مندوباً فإن مبناه من 
حيث الزمن على السعة بحيث يجوز في جميع الأوقات وهذا ما نص عليه القشيري في 
رسالته بقوله: (ومن خصائص الذكر انه غير مؤقت بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد 
مأمور بذکر اه تعالی ما فرضا ولما ندبا) (). 

وجاء في کتاب الفتوحات الربانية علی الأذکار النووية (باب مختصر في آحرف مما 
جاء في فضل الذکر غیر مقید بوقت) (. 

ويجب أن نفرق بين بعض الأذکار والبعض الآخر فالصلاة مثلا ذكر بل هي راس 
الأذكار لكنها لا تجوز في بعض الأوقات أما سائر أنواع الذكر فتجوز في جميع الأوقات 
والسر في ذلك أن الصلاة في تلك الأوقات التي لا تجوز فيها ورد بشأنها دليل النهي بينما 
الذكر لم يرد دليل ينهي عنه في وقت ويأمر به في وقت آخر بل إن أمره مأمور به في 


جميع الأوقات بمقتضى عموم الأدلة التي لا تعارضها خصوص الحالات وإلى هذا المعنى 


)۱ القشير ي» الرسالة القشرية» ص۲۰ ۲. 


(۲) محمد بن علان الصديقي الشافعي» الفتوحات الربانیق» ص؛ ۱۷. 


أشار الإمام القشيري في رسالته بقوله: (والصلاة وإن كانت أشرف العبادات فقد لا تجوز 
في بعض الأوقات والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات) (. 

وقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة ما يشهد لهذا القول بالبرهان: -١‏ من الكتاب 
العزيز: 

قال الله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة کانت علی الموّمنین کتابا موقوتا1. 

وقال الله تعالى: (يسبحون الليل والنهار لا يفترون)(". 

وقال الله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال)7). 

وقال الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا(. 

وقال تعالى: (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق)1(). 

وقال تعالى: (فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


الغروب ومن اللیل فسبحه وأدبار السجود)(). 


)١(‏ القشيريء الرسالة القشریة ص۲۲۰. 
(۲) سورة النساء» آية ۰۱۰۳ 

(۲) سورة الأثبیاء آية ۲۰. 

(۶) سورة النورء آية ۳۰. 

.1۲ ۰۶۱ سورة الأحزاب» آية‎ )٥( 


(7) سورة ص. آية ۰۱۸ 





وقال تعالى: (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل 
فسبحه وإدبار النجوم)!". 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدل دلالة واضحة بينة على أن الذكر غير مقيد بوقت 
معين بل جميع الأوقات صالحة للذكر بالليل والنهار في السفر والحظر في الصحة 
والمرض في البر والبحر والغنى والفقر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها 
حداً معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه ولم 
يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله وأمرهم به في كل الأحوال فقال: (فاذكروا الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم؛ وقال: (اذكروا الله ذكراً كثيراً) أي: بالليل والنهار في البر 
والبحر وفي الصحة والسقم في السر والعلانية) (). 


؟ - من السنة النبوية: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 'كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان»ء حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم' (. 
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: "أحب الكلام إلى الله 


تعالى أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت'('. 


)۱ سورة ق» آية ٩‏ 0 5. 
(۲) سورخ الطور . آية ۰4۸ .4٩‏ 
(۳( أبو محمد الحسن بن مسعود البغوي ت ۲ هه تفسیر البغوي. معالم التتزیل جلد كي ص ۰۲۹۹ ۳۹۰ 


(*) رواه البخاري ومسلم في صحیحهما. 





وعن عائشة رضي الله عنه: "إن رسول الله كان يذكر الله عزوجل على كل 
آحیانه",(۲) 

فهذه الأحادیث النبوية الشريفة تدل علی آن الذکر لیس له وقت معین بل جمیع 
الأوقات یستحب فیها الذکر وهذا ما صرح به حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأما فعل السلف والخلف فإنه لم يؤثر عن أحد منهم من قال: يجوز الذكر في وقت 
دون غیره» وما ورد من اختصاص بعض الأذكار ببعض الأوقات فإنما يكون من قبيل 
المناسبة بين معنى الذكر وموضوعه وبين الوقت مناسبة تجعله أفضل فيه مما سواه مع 
جواز الذكر نفسه في غيره من الأوقات مثال ذلك كالتسبيح والحمد والتهليل والتكبير في 
دبر كل صلاة فهم أفضل من غيره من الأذكار في هذا الوقت وقد يكون غيره أفضل منه 


(۱) رواه مسلم. 


۲ سنن ابن ماجه» شرح سنن ابن ماجه کتاب الطهارة وسننهاء جا» ص٦۰۲‏ حدیث رقم )۹۸( 


الفصل الثالث 
فو ائد الذكر و نمار ۵ 


إن لذكر الله سبحانه وتعالى فوائد كثيرة تظهر آثارها على الذاكر نذكر منها ما يلي: 
الفرع الأول: أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه. 

الفرع الثاني: يورث الخشوع والطمأنينة للقلب. 

الفرع الثالث: انه تغفر به الذنوب وتنزل به الأمطار ويحصل به الأموال والأولاد. 
الفرع الرابع: انه يورث ذكر الله تعالى. 

الفرع الخامس: أن الذكر يوجب الأمان من نسيان الله تعالى. 

الفرع السادس: الذكر نور للذاكر في الدنيا والقبر والمعاد. 

الفرع السابع: انه يوجب صلاة الله تعالى وملائكته على الذاكر. 

الفرع الثامن: أن جميع الأعمال إنما شرعت لذكر الله تعالى. 

الفرع التاسع: كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق. 

الفرع العاشر: دوام الذكر في جميع الأحوال فيه تكثير الشهود للعبد يوم القيامة. 


الفرع الحادي عشر: الخوف والوجل من الله تعالى. 


الفرع الأول: أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه 

قال الله تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم)!". 

وقال تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون)(. 

وقل تعالی: (وما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالل إنه هو السمیع العلیم)۱. 

ومعنی الشیطان لغة: مأخوذ من الشطن: بفتحتین: الحبل وقال الخلیل: الحبل الطویل 
وجمعه آشطان. 

و الشیطان معروف ووکل عان متمرد من الأنس والجن والدواب شیطان. 

والشیطان: نونه أصلية وقيل إنها زائدة فان جعل (فیعالا) من قولهم: (تشیطن الرجل) 
صرف وان جعل من (تشيط) لم يصرف لأنه (فعلان) (. 

معنى الشيطان في الاصطلاح: مأخوذ من شطن: أي تباعد وتكون النون فيه أصلية هنا 
وقيل تكون زائدة من شاط. 

يشيط: احترق غضباً فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه قول الله تعالى: (وخلق 


الجان من مارج من نار ولکونه من ذلك اختص بفرط القوة الغضبية والحمية الذميمة 


(۱) سورة الأعراف آية ۲۰۰. 
(۲) سورة الأعراف آية ۲۰۱. 
(۳) سورة فصلت آية ۳۰. 


..۲ الرازي» مختار الصحاح» مادة شطن» ص۲۸‎ )٤( 





(*) سورة الرحمن آية ۱ 


وامتنع من السجود لادم علیه السلام(. 

والذي یظهر من معنی "الشیطان" في اللغة والاصطلاح لایجد فرقاً بینهما ف المعنی 
اللغوي و المعنی الاصطلاحي معناهما و احد. 

ومن المعلوم آن الشیطان عدو للانسان ظهرت عداوته ل (لأبي البشر) آدم عليه 
السلام منذ خلقه الله عز وجل من طين لازب وقبل أن ينفخ الله فيه الروح. 

قال ابن كثير في تفسيره: 'فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى وكان أبليس يأتيه فيضربه 
برجله فيصلصل فیصوت فهو قول الله تعالى: (من صلص‌ال کالفخار) يقول كالشيء 
المنفرج الذي ليس بمصمت قال: ثم يدخل في فیه ویخرج من دبره ویدخل من دبره 
ويخرج من فيه ثم يقول لست شيئاً للصلصلة ولشيء ما خلقت. ولئن سلطت عليك لأهلكنك 
ولئن سلطت علي لأعصينك" (). 

ولهذا أخبر الله عز وجل عن عداوة الشيطان للإنسان فقال تعالى: (إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدو 0( 

ولما نفخ الله سبحانه وتعالی الروح في آدم عليه السلام أمر الله عز وجل الملائكة بأن 
بسجدو | لادم سجود تحية وکان آبلیس من بین الذین أمرهم الله بالسجود لأدم فامتنع من 


السجود ورفض آمر له عز وجل نکبرا منه ومعللا عدم سجوده بأنه أفضل من آدم حیث 


(۱) الراغب الأصفهاني» مفردات آلفاظ القرآن مادة (شطن) ص 4 40. 


0 :اين کر یی ان یف یی فان ف کت هک یمین )دامن سوه 
البقرة آية ۳ ج۰۱ ص ۰۱۳۱ طبعة دار الفکر الطبعة الثانية. 


(۳) سورة فاطر آية 5. 





خلقه الله من طين بينما هو خلقه من نار فطرده الله عز وجل من رحمته وأخرجه من الجنة 
جزاء صنيعه قال الله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين)(". 

فالشيطان عدو لآدم وذريته واقسم بالله عز وجل أنه سيجتهد بكل طاقاته في سبيل 
إغوائهم وصدهم عن الطريق المستقيم طريق كل خير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وقال الله تعالى حكاية عنه: (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصین)(۱. 

لذا فإن الله عز وجل أرشدنا إلى طرق الحماية والتحصن منه ومن أضلاله وغوايته 
فقال عز وجل: (وإما ينزغنك من الشطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم). 

قوله تعالى: (ينزغنك) نزغ الشيطان: وساوسه. 

قال الزجاج: (النزغ أدنى حركة تكون» ومن الشیطان» آدنی وسوسه) (وینز غن-ل) 
یصیبنك ویعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا بحل» واصل النز غ الفساد یقال: نز خ بیننا 


آي آفسد ومنه قوله تعالی: زغ الشيطان بيني وبين أخوتي). أي أفسد وقیل: النزغ 


(۱) سورة الأعراف آية ۰۱۷-۱۱ 


)۱ سورة ص آية .AYT «AY‏ 


(*) سورة یوسف آية /۱۰۰. 


الأغواء والإغراء والمعنى متقارب) (". 

وقوله تعالى: (فاستعذ بالله) أي أطلب النجاة من ذلك با فأمر الله تعالى أن يدفع 
الوسوسة بالالتجاء إليه و الاستعاذة به() فوساوس الشيطان كثيرة ووسائله لإبعاد المؤمنين 
عن طريق الهداية كثيرة قال الله تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون)1!". 

ولذا ينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى ويحتمي به كلما خطر له خاطر الشر 
قال الله تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون)(*. 

وقال الله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضروني)(". 

آفهذا آمر من اه سبحانه بالتعوذ من تمساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المکرر لنداشه» 
وبالتعوذ من آن یحضروه صلاً ویحوموا حوله" (. 

ومن أعظم ما يندفع به شر الشیطان قراءة المعوذتین وأول الصافات وآخر الحشر 


ودلت آحادیث نبوية کثيرة تدل علی آن الذکر یطرد الشیطان ویقمعه. 


(۱) القرطبي الجامع لأحکام القرآن مجلد ج۰۷ ص4۸ ۳. 
(۲) القطربي» الجامع لأحکام القرآن » مجلد؛ ج۰۷ ص4۸ ۳. 
(۲) سورة المائدة آية .٩۱‏ 

(۶) سورة الأعراف آية ۲۰۱. 


(°) سورة المؤمنون آية ۲ ۸۲ 





فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله #2 قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في یوم مانة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشطيان 
يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن 
قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد 


البحر""أوغيره أحاديث كثيرة. 


الفرع الثاني: يورث الخشوع والطمأنينة للقلب. 

قال الله تعالى: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمنن القلوب)(. 

وقال الله تعالى: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون)(*. 

سبب نزول قوله تعالى: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق .... الآية. 


فذكر المفسرون سببين لنزول هذه الآية. 


(۱) الزمخشري. تفسیر الکشاف. مجلد ۲۳ ص ۰۱۹۷ 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) سور الرعد آية ۰۲۸ 


(۶) سور الحدید آية .٠١‏ 





أحدهما: قال الكلبي ومقاتل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلك أنهم سألوا 
سلمان الفارسي رضي الله عنه ذات يوم فقالوا: حدثنا عما في التوارة فإن فيها 


أا ف اليف 

الثاني: أنها نزلت في المؤمنين: 

(عن سعد قال أنزل القرآن زمانا على رسول الله 4 فتلاه عليهم زماناً فقالوا: يا رسول 
الله لو قصصت فانزل الله تعالى (نحن نقص عليك أحسن القصص) '. 

فتلاه عليهم زماناً فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله تعالى: (الله نزل أحسن 
الحديث) . 

قال: كل ذلك يؤمرون بالقرآن» قال خلاد وزاد فيه آخر قالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا 
فأنزل الله تعالى: (بم يأن للذين آمنوا... الآية)(". 

وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: 

قوله تعالى: (الذين آمنوا وتطمأن قلوبهم بذكر الله 

(الذين آمنوا) قيل في محل نصب بدل من قوله تعالى في الآية التي قلبها (ويهدي إليه 
من أناب) 


وقيل: في محل نصب لأنه مفعول اي يهدي الله الذين آمنوا. 


.۳ سورة يوسف آية‎ )١( 
RH سورة الزمر آية‎ (۲) 


(۳) الواحدي» اسباب النزول ص ۲۷۲ دار الکتب العلمیة/ لبنان. 


وقوله (تطمأن قلوبهم بذكر الله1 اي تسكن وتستأنس بتوحيد الله فتطمأن وقوله 
(وتطمأن قلوبهم) قال مقاتل: بالقرآن والسكون يكون باليقين والاضطراب يكون بالشك. 

وقال قتادة: أي وهم تطمأن قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم. 

وقوله الا بذكر الله تطمأن القلوب) اي: قلوب المؤمنين. 

قال ابن عباس:هذا في الحلف فإذا حلف خصمه بالله سكن قلبه. 

وقيل: بطاعة الله. 

وقيل: بثواب الله. 

وإن استشكل فقيل: أليس قد قال الله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم)' . 

فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحة؟ قیل: الوجل عند ذکر الوعید والعقاب؛ 
والطمأنينة عند ذکر الوعد و التواب فالقلوب توجل لذا ذکرت عدل الله وشدة حسابه وتطمأن 
اذا ذکرت فضل الله وثوابه وکرمه(". 

وقوله تعالى: (ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.... 
الآية) أي: ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله فتخضع قلوبهم له 


ولما نزل من الحق وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله 722". 


.۲ سورة الأنفال آية‎ ١ 


(۲) القطربي. الجامع لأحکام القرآن مجلد ه ج٩‏ ص /"١5‏ وانظر البغوريء معالم التنزيل» مجلد > ص 
۵ ",+ 


(۳) محمد بن جرير الطبريء جامع الببان في تأویل القرآن مجلد ۱ ص ۰1۸۱ 





الفرع الثالث: انه تغفر به الذنوب وتنزل به الأمطار ويحصل به 


الاموال والاولاد 
قال الله تعالی حكاية عن نوح علیه السلام لقومه: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 


يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارا)('. 

وقال تعالى: (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)!". 

قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام (فلقت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً) أي سلوه 
المغفرة من ذنوبكم السابقة باخلاص النية. وقیل: توبوا عن الکفر أنه کان غفارا للتائبين. 

قوله (إنه كان غفارا) أي كثير المغفرة للمذنبين. 

وقوله (یرسل السماء علیکم مدرارا) أي يرسل ماء السماء وقيل المراد بالسماء المطر. 

والمدرار: الدرور وهو التحلب بالمطر. 

وفي هذه الآية الكريمة: دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطظر وحصول 
أنواع الأرزاق ولهذا قال تعالى: (ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات) أي بساتين 


ويجعل لكم أنهارا جارية. 


(۱) سورة نوح آية ۱۰- ۱۲. 


قال عطاء: المعنى يكثر أموالكم وأولادكم. 


وهذا إعلام من نوح عليه السلام أن إيمانهم بالله تعالى يجمع لهم مع الخط الوافر في 


الآخرة الخصب والغنى في الدنيا(). 


.۳۰ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


۲ محمد علي الشوكاني» فتح القدیر » ج26 ص57 595/8-5. 


الفرع الرابع: أنه يورث ذكر الله تعالى. 

قال الْه تعالی: (فاذكروني آذکرکم واشکروا لي ولا تکفروني)(. 

فقوله تعالى: (فاذكروني) أي بالطاعة لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أطاع الله فقد 
ذكر الله وأن أقل صلاته وصومه وصنيعة للخير ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثر 
صلاته وصومه وصنيعه للخير" (. 

وقوله تعالى: (أذكركم) بالثواب واللطف والإحسان وإفاضة الخير وفتح أبواب 
السعادات. 

وقیل معناها: اذكروني بالثناء والطاعة اذکرکم بالثتاء والنعمف!" لقوله علیه الصلاة 
والسلام: (يقول الله تعالی: (آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلى شبراً 


تقربت إليه ذراعاء وان نقرب الی ذراعا تقربت الیه باعا وان آتاني مشیا أتيته هروله)7). 


(۱) سورة البقرة آية ۱5۲. 
(۲) القرطبي: الجامع لأحکام القرآن» ج۰۲ ص ۰۱۷۱ 
(۳( الرازي» التفسير الكبير» مجلد ۲ ص٤‏ ۱۲. . 


۳ ص ۳۸۳. 





* وقد ذكر بعض أهل العلم عند تفسيرهم لهذه الآية: (أن الله تعالى لما خص هذه الأمة 
بفضل قوة وكمال بصيرة بالنسبة إلى بني إسرائيل قال لهم (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين)(". 

فأمرهم بذكر نعمة المنسية المغفول عنها لينظروا منها إلى المنعم» وقال لهذه الأمة: 


فاذكروني" فأمر هم أن يذكروه بلا واسطة لقوة بصيرتهم 00 


الفرع الخامس: أن الذكر يوجب الأمان من نسيان الله الذي وهو 
سبب شذا العبد في معاشه ومعاده. 


قال الله تعالى: (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون)(. 

فإذا نسي العبد نفسه» أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلکت وفسدت؛ 
وكمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه 
فأهمله ونسيه و اشتغل عنه بغیره وضیع مصالحه فانه یفسد(*). 


وقد ذکر المفسرون آقوال في معنی قوله تعالی: (نسوا الله) عدة آقوال(: 


أحدها: نسوا الله أي تركوا أمر اللهء فأنساهم أن يعملوا لها خیرا. 


(۱) سورة البقرق آية .٤١‏ 

(۲) البرسوي» تفسیر روح البیان» ج۰۱ ص ٩‏ ۲. 

(۳) سورة الحشر آية .١9‏ 

(4) ابن القیم» الوابل الصیب ورافع الکلم الطیب» ص ۰۱۰۱ 


(°) الماوردي» النکت والعیون» ج ۵ ص ۵۱۱ . 





الثاني: نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم. 

الثالث: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب آن بذکر بعضهم بعضا. 
الرابع: نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة. 

الخامس: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد وهذه المعاني كلها مراده 


حيث لا خلاق بينها. 


ونور له في معاده 

فال الله تعالى: (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كن 
مثله في الظلمات ليس بخارج منها)!". 

قال بن كثير رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية الكريمة: (هذا مثل ضربه الله تعالى 
للمؤمن الذي كان ميتاً أي في الضلالة هالكاً حائراً فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه 
ووفقه لاتباع رسله (وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس) أي يهتدي كيف يسلك وكيف 
یتصرف به والنور: هو القرآن وهو قول ابن عباسء وقال السدي: الإسلام. 

(کمن مثله في الظلمات. آأي الجهالات و الأهواء والضلالات المتفرقة) (لیس بخارج 


منها) آي لا بهتدي الی منفذ ولا مخلص مما هو فیه. 


(۱) سورة الأنعام آية ۱۲۲. 


وذلك كما قال تعالى: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون001". 

وكما قال تعالى: (أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمّن يمشي سوياً على صراط 
مستقیم)(. 


وقال تعالی: (وما يستوي الأعمی والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور 


وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور)(۱*. 


وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى عند آية سورة الأنعام: (أومن كان ميتاً 
فأحييناه..... كمن مثله في الظلمات) فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته 
ومعرفته وذكره والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته» والشأن كل 
الشأن والفلاح كل الفلاح في النور والشقاء كل الشقاء في فواتهء ولهذا كان النبي 2 يبالغ 
في سؤال7) ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعص به وشعره 
وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه. ومن تحته وعن يمينه وعن شماله» وخلفه وأمامه حتى 


یقول: واجعلني نورا فسال ربه تبارك وتعالی آن یجعل النور في ذاته الظاهرة و الباطنة 


(۱) سورة البقر/ آية ۲۷. 

(۲) سورة الملك آية ۲۲. 

(۳) سورة فاطر. آية ۲-۱٩۹‏ ۲. 

(۶) ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم» ج۰۳ ص ۰٩۳‏ دار الفکر الطبعة الأولى. 


(۰) ورد السوال المذکور من حدیث رواه البخاري في باب الدعاء لذا انتبه من اللیل. 





وأن يجعله محيطأً به من جميع جهاته وأن يجعل ذاته وجملته نوراء فدين الله عز وجل 
نورء وكتابة نور ورسوله نور وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ وهو تبارك وتعالى 
تون" امه انار سپس تلان و و مات تور وه فان ال کي تلا 


(وأشرقت الأرض بنور ربها)(")7". 


.55 سورة النمز آية‎ )١( 


۲ ابن قیم الجوزية» الو ابل الصیب ور افع الکلم الطيب ص ۱۰۹/ ۰ وأنظر محمد صديق حسن خان» 


نزل الأبرار ص5 ۲. 


الفرع السابع: إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على 
الذاكر 
ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. 
قال الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاء هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما)!". 
قوله تعالى: (هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور). 
الصلاة من الله تعالى على العباد وتفيد معنی مجازیا وتحتمل معان متعددة(. 
منها: رحمته لهم وبركته عليهم. 
منها: إشاعة الذكر الجميل له في عباده. 
منها: الثناء عليهم. 
منها: كرامته لهم قاله سفيان. 
ومنها: مغفرته قاله ابن جبير. 
والصلاة من الملاتکة: لها معان(. 


منها: الدعاء. 


(۱) سورة الأحزاب آية 4۳. 
۲ الماوردي» النكت والعيون» ج٤»‏ ص /5٠١‏ انظر محمد على الشوكاني فتح القدير» مجلد٤»‏ ص ۰۲۸۷ 


(۳) المرجم السایق. 


ومنها: الاستغفار قال الّه تعالی: (الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم ویومنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما فآغفر 
للذین تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم)(. 

وقوله: (لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمومنین رحیما) 

(ليخرجكم من الظلمات إلى النور) أي يعتني بأموركم هو وملائكته ليخرجكم من 
ظلمات المعاصي لی نور الطاعات ومن ظلمة الضلالة للی نور الهدی» فالاية فیها تثبیت 
المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها(). 

الصلاة منه سبحانه وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيراً وهذه الصلاة 
منه ومن ملائکته هي سبب الاخراج لهم من الظلمات للی النور ولذ! حصلت لهم الصلاة 
من الله تبارك وتعالی وملائکته ولخراجهم من الظلمات الی النور فأي خیر لم یحصل بذلك 


وأي شر لم یندفع عنهم؟(۲ 


الفرع الثامن: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله 
تعالى والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى 
قال الله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)!"). 


قوله تعالى: (واقم الصلاة) 


. سورة غافر آية رقم‎ )١( 
۰۲۸۷ محمد علي الشوكاني» فتح القديرء» مجلد 5» ص‎ (۲ 
لبن قیم الجرزية» الوابل الطیب ورافع الکلمالطیب» ص۱۵1.‎ )۲( 


(۶) سورة طه آية ۱. 





(خصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة (فاعبدني) 
لفضلها و انافتها علی سائر العبادات بما نبطت به من ذکر المعبود وشغل القلب واللسان 


بذكره وقد سماها الله تعالى إيماناً في قوله سبحانه: (وما كان الله ليضيع إيمانكم). 

وقوله تعالى: (لذكري) متعلق بأقم أي أقم الصلاة لتذكرني فيها لاشتمالها على 
الأذکار ,(۱) 
الفرع التاسع: كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق. 

قال الله تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً4(". 

قوله تعالى: (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) 

أي يعاملونه معاملة المخادعين وهو (خادعهم) 

أي مجازيهم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نورا يوم القيامة كما للمؤمنون فيمضي 
بنورهم على الصراط ويطفأ نور المنافقين. 

وقوله: (وإذا قاموا إلى الصلاة) يعني المنافقين 

وقوله (فاقوا كسالى) أي متثاقلين لا يريدون بها الله فإن رآهم أحد صلوا والا انصرفوا 
فلا يصلون. 


وقوله تعالی: (یراژون الناس) أي یفعلون ذلك مراءة للناس لا تابعاً مر الله تعالی(). 


(۱) الألوسي روح المعاني» مجلد ۰7 ص ۰۱۷۱ 


۲ سورة النساء آية CYTE‏ 


وقوله تعالى: (ولا يذكرون الله إلا قلیلا) وفي تسمية ذكرهم بالقليل أقوال: 

الأول: انه سمي قليلاء لأنه غير مقبول. 

الثاني: لأنه رياء ولو كان الله لکن کثیرا. 

الثالث: انه قلیل في نفسه لأنهم يقتصرون على ما يظهر دون ما يخفي من القراءة 

والتسبیح) (. 

فدلت الاية الکریمة: على أن قلة الذكر تدل على النفاق كما أن كثرة ذكر الله تعالی تدل 
على الإيمان قال الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا)(. 

وقال: (والذاكرين به الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً)7). فكثرة 


ذكر الله تعالى أمان من النفاق. 


الفرع العاشر: دوام الذكر في جميع الأحوال. الحضر والسفر في 
الطريق في البيت وفيه تكثير الشهود للعبد يوم القيامة 


فإن كل مكان» الأرض الجیل. الوادي» الصحراء تشهد للذاکر یوم القيامة. 


قال الله تعالى: (إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الارض آنقالها وقال الانسان 


مالها يومئذ تحدث آخبارها)(. 


(۱) البغوي معالم التتزیل» مجلد ۰۲ ص ۳۰۲. 

(۲) ابن القیم الجوزية» آبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الفرشي مجلد ۲» ص ۲ ۳. 
(۳) سورة الأحزاب آية .4١‏ 

(۶) سورة الأحزاب آية ۲۵. 


(°) سور ة الز لزلة الایات من ۰8-۱ 


في هذه الآيات الكريمة بين الله تعالى أنه يخلق في الأرض يوم القيامة حياة وإدراكاً 
وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة ومعصية ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسو الله 2 هذه الآية: (يومئذ تحدث أخبارها) ثم قال: 
أتدرون ما أخبارها قالوا: الله ورسوله آعلم» قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو 


أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا وكذا وكذاء فهذه أخبارها) ("). 


الفرع الحادي عشر: الوجل والخوف من الله عز وجل 

قال الله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات 
زادتهم إيماناً وعلى ربهم یتوکلون)(. 

وقال تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)1". 

في هاتين الآيتين الكريمتين يبين الله تعالى أن من صفات المؤمنين الوجل والخوف عند 
ذكر الله تعالى فيحملهم ذلك على فعل أوامره وترك زواجره. قال الله تعالى: (والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 


ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون1'). وهذه هي حال العارفين بالله الخائفين من 


۰۲۲۹۲ سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب (ومن سورة إذا زلزلت جزء 5ه ص 55 5» رقم الحدیث‎ )١( 
.۲ سورة الأثفال آية‎ )۲( 
۳4 سورة الحج آية‎ (۳( 


° سورة آل عمران آية‎ )٤( 





سطوته وعقوبته بخلاف حال المنافقين الذين لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عنها عند 


التخويف به. 


الفرع الثاني عشر: أن يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه أي 
ما كان والغافل واللاغي يشقي بلغوه ويشقى به 
NE‏ 
قال الله تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يل ليتني اتخسذت مع الرسول 
سبيلاء يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذا جاءني وكان 
الشطيان للإنسان خذولا)(". 
سبب نزول الايات: 
وردت عدة روايات في سبب نزول الآيات منها: 
إن أبي بن خلف وعقبه بن أبي معيط كانا متحالفين وكان عقبه لا يقدم من سفر إلا 
صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه وكان يكثر مجالسه النبي #6 فقدم من سفره ذات يوم 
فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله 2# إلى طعامه فلما قرب الطعام قال رسول الله 
#2 ما آنا باکل من طعامك حتی تشهد آن الاله إلا الله وأني رسول الله فقال عقبة: اشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأكل رسول #6 من طعامه وکان آبي بن خلف غائبا 
فلما أخبر بقصته قال: صبأت عقبة فقال: والله ما صبأت ولكن دخل علي رجل فأبى أن 


یطعم من طعامي الا آن آشهد له فاستحییت آن یخرج من بيتي ولم یطعم» فشهدت فقال 


(۱) سور الفرقان اي ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ 


آبي: ما آنا بالذي رضي منك آبدا الا آن تأتیه فتبزف في وجهه وتطاً عنقه» ففعمل ذلك 
عقبة» فأخذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه فقال رسول الله ©2: لا ألقاك خارجاً من مكة لا 
علوت رأسك بالسيف فقتل يوم بدر صبراً وأما أبي بن خلف فقتله النبي #» يوم أحد في 
المبارزة فأنزل فيها هذه الآية وقال الضحاك لما بزق عقبة في وجه رسول الله عاد بزاقه 
في وجهه فتشعب شعبتين فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت("). 

الظالم المقصود به هو عقبة بن أبي معيط أن كانت اللام للعهد ويجوز أن تكون للجنس 
فيتناول عقبة وغيره. 

فلانا: المقصود به أمية بن خلف وكنى عنه ولم يصرح باسمه لثلا يكون هذا الوعد 
مخصوصاً به ولا مقصوراً بل يتناول جميع من فعل فعله. 

الذکر: المقصود به ذکر اش أو القرآن أو موعظة الرسول » ويجوز أن يريد نطقه 
بشهادة الحق وعزمه علی الاسلام. 

قوله تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه) أي يوم يعظ الظالم نفسه المشرك بربه 
على دة بد و قا 

وقوله تعالى: (يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) في الدنيا يعني طريقاً إلى 
الخدت 

وقوله تعالی: [يا ويلتا) دعاء بالويل والبثور على مخالفة الكافر ومتابعته. 


وقوله: (ليتني لم اتخذ فلانا خلیلا) يعني أمية (خليلآة أي صاحباً وصديقاً. 


(۱) الواحدي أسباب النزول» صه755- 175. دار الكتب العلمية/ 


وقوله: (لقد أضلني عن الذكر) يقول هذا النادم وهو عقبة: لقد أضلني من اتخذته في 
اا غا عن ار أن هن ذكن ابلك 

وقوله: (وکان الشیطان للانسان خذولا) قيل هذا من قول الله تعالى لا من قول الظالم. 
و(خذولاً) الخذل: الترك من الإعانة ومنه خذلان أبليس للمشركين لما ظهر لهم في صورة 
سراقة بن مالك فلما رأى الملائكة تبرأ منهم» وكل من صد عن سبيل الله وأطيع في 
معصية الله فهو شيطان للإنسان خذولا عند نزول العذاب والبلاء(. 


تدل هذه الآيات الكريمة: 


لی ان کل ظالم وکل مکذب باثه ورسوله والیوم الآخر سلیحقه الندم وسوف 
بعض على يديه حسرة وألماً على ما فرط في دنياه. 

كد علی آن جلیس السوء وصاحب السوء یقود صاحبه للی الضلال والابتعاد عن 
طریق الخبر بینما لجلیس الصالح و الخلیل الصالح یقود صاحبه لی طریق 
الخير والهدى قال الله تعالی: (الاخلاء یومنذ بعضهم لبعض عدو إلا 


المتقین)۱". 


.7 القرطبيء الجامع لأحکام االقرآن» مجلد ۰۷ ج۰۱۲۳ ص5‎ )١( 


(۷) سورة الزخرف آية ٩۷‏ 


۳- وتدل كذلك على أن الشيطان يوسوس ويغري بالكفر والشرك والمعصية ثم 
يخذل اتباعه» قال الله تعالى: (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر 
قال اني بریی منك آني آخاف الّه رب العاملین)(. 
وقد وردت أحاديث في الحث على صحبة الأخيار والتنفير من صحبة الأشرار. 
قال رسول الله # في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري: إنما مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكبرء فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن 
تبتاع منه» وإما أن تجد ريحاً طبية أو نافخ الكبير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا 


- بيثة(). 


)۱ سورة الحشر » آية .۰ 


(۲) رواه البخاري ومسلم» وهذا لفظ مسلموآخرجه آبو داود من حدیث مسن. 


الفصل الرابع 
نتائج الإعراض عن ذكر 
الله تعالى 


وفيه الفروع التالية: 

الفرع الأول: المعيشة الضنكى 

الفرع الثاني: حشره أعمى 

الفرع الثالث: تقييض الشيطان له 

الفرع الرابع: سلوكه عذاباً صعدا 

الفرع الخامس: صدأ القلوب وغفلتها 
الفرع السادس: اضطراب القلوب وقلقها 


الفرع السابع: غلبة الشيطان واستعلاؤه على من ترك الذكر 


الفرع الأول: المعيشة الضنكى. 

قال الله تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى)(". 

ومعنى الضنك في اللغة: الضيق في كل شيء الذكر والانثي فيه سواء. 

راهظا فا وك شو يوق عبن حل کو كان و سا 

وظنك- ککرم- ضنكاً وضناكة وضنوكة: ضاق وفلان ضناكة فهو ضنيك: ضعف في 
رأيه وجسمه و عقله. 

وقال أبو إسحاق: الضنك أصله في اللغة: الضیق والشدة() والمعنی الاصطلاحي لا 
يخرج عن هذا المعنى. 

قوله تعالى: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى) 

المراد بالذكر: القرآن الكريم» وسائر الكتب الإلهية ويحتمل أن يراد به الأدلة(). 

معيشة ضکنی" المراد بهذه المعيشة: خمسة آقوال: 

آحدهما: آنها عذاب القبر . 

الثاني: آن یکون عيشة منغضا بأن ینفق من لا پوقن بالخلف. 

الثالث: أن يكون كسبه وان 


(۱) سور: طه جزء من آية ‏ ۱۲. 


)۲( ابن منظور لسان العرب مجلد ٠١‏ مادة ضنك/ وانظر الطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحیط» 
مجلد ۳ مادة ضنك. 


(۳( الرازي» التفسير الكبير» مجلد ۸ ص ۱۰ ۱. 





الرابع: انه الطعام الضريع والزقوم في جهنم. 

الخامس: آن یکسب دون کفایته(). 

وفي مکان المعيشة الضنکی ثلائة آقوال: 

أحدها: الدنیا وذلك لأن المسلم لتوكله على الله تعالى يعيش في الدنيا عيشاً طيباً قال الله 
تعالى: إفلنحيينه حياة طيبة) والكافر بالله تعالى يكون حريصاً على الدنيا 
طالیا لل تاه ید فیته من واه مه و کد ف نکر دس رب ار 
علیه الذلة والمسكنة لکفره» قال تعالی: [وضربت علیهم الذلة والمسكنة وباوّوا 
بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله)(". 

الثاني: القبر. حيث يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. 

الثالث: جهنم. فإن طعام أهلها الضريع والزقوم وشرابهم الحميم والغسلين» فلا يموتون 
فیها ولا یحیون(. 

وذکر الرازي قولین آخرین هما: 

الأول: وهو الضيق في أحوال الدين فقال ابن عباس رضي الله عنهما المعيشة الضنك: 

هي أن تضيق عليه أبواب الخير فلا يهتدي لشيء منها. 
الثاني: وهو الضيق في كل ذلك آو آکثره(. 
)١(‏ الماورديء النکت والعیون» مجلد ۰۳ ص ۳۱. 


(۲) سور النحل آية ۹۷. 


(۳) سور البقرة آية ۰1۱ 


والقول الراجح والله أعلم في مكان المعيشة الضنكى القول الأول وهو في الحياة الدنيا 
وذلك بما يلي: 

-١‏ أن الإنسان يحتاج إلى المعايش في الحياة الدنيا بدليل قوله الله تعالى: (والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقين) 7). فالضمير في قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيها) 
راجع إلى الأرض في حال الدنيا بالاتفاق. 

١-أن‏ الإعراض عن ذكر الله عز وجل نتائجه تكون ملموسة وآثاره مشاهدة على 
المعرضين في حال الدنيا بدليل قوله تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً 
پرسل السماء علیکم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
آنهارا)(). فهذه الآية الكريمة صريحة في أن الأعراض عن الاستغفار وهو أحد 
مواضيع الأذكار سببت في حصول المعيشة الضنكى من انقطاع الأمطار وإنزال 


الماء» وقلة الأموال والأولاد. 


۲- الانسان یحتاج الی المعاش في الحياة الدنياء فهو لیس بحاجة لها في قبره» وأما في 


الاخرة فأهل النعیم منعمون في جنات النعيم فمحال أن تكون المعيشة الضنك لأهل 


)۱ ابن الجوزي. زاد المسیر في علم التفسیر» مجلد ه ص ۳۳۲/ و انظر . 
۲ الر ازي. التفسیر الکبیر» مجلد ۸ ص ۰۱۱۱ 
(۳( سورة الحجر آية ٩۹‏ ۰ ۲. 


(۶) سورة نوح آية ۱۲-۱۰. 





الجنة» وأما الكافرون؛ فقد أنقطعت عنهم المعايش إمعاناً في عذابهم حيث أنهم 
مخلدون في نار جهنم وطعامهم الشوك والفلين. 

٤-الآية‏ الكريمة فيها الواو العاطفة 'ونحشره" والعطف يفيد التغاير» وبما أن الحشر 
متأخر عن الحياة الدنياء فدل على أن المعيشة الضنك في الحياة الدنيا. 

الفرع الثاني: حشر ه آعمی. 

قال الله تعالى: (ونحشره يوم القيامة أعمى)!". 

ذكر القرطبي فيها أقوال عدة. 

أحدها: أعمى في حال وبصيراً في حال. 

الثاني: أعمى عن الحجة قاله مجاهد. 

الثالث: أعمى عن جهات الخير لا يهتدي لشيء منها. 

الرابع: أعمى عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا 

ا 


وقال الفراء: انه يخرج بصيرا من قبره فيعمى في حشره(". 


(۱) سورة طه جزء من آية 5؟١.‏ 
(۲) القرطبي, الجامع لأحکام القرآن» مجلد ۰7 ج۰۱۱ ص ۲۹۹. 


(۳ ( الشوكاني» فتح القدير ج“ ص ۲ ۳ و انظر صدیق حسن خان» فتح البیان في مقاصد القرآن» جا“ 





وقول الفراء: هو الراجح والله أعلم وذلك لأن نهاية الاية القرآنية بینت زمان الحشر 
وأنه بعد البعث من القبور. 
الفرع الثالث: تقييض الشيطان ل4. 

قال الله تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون)(". 

مناسبة الآية لما قبلها: 

لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوعد للمتقين عقبة بذكر الوعيد لمن هو على ضد صفتهم. 

معاني المفردات لغة: 

يع ا و کو ا ا ن ر 

عشاعنه: أعرض والعشا: ظلمة تعترض في العين يقال: رجل اعشى وامرأة عشواء 
وعشى عن كذا: عمي عنه("). 

قوله تعالى: (ومن يعش عن ذکر الرحمن) أي : من يتعام ويتجاهل ويتغافل وهو 
NRE‏ 

وقيل: يقل نظرة في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر في ذكر الرحمن. 

وقوله: (عن ذکر الرحمن) المراد الفرآن. وقیل الایات والادلة» واحتمل أن يكون 


مصدر ضیف الی المفعول آي: بعش عن آن یذکر الرحمن. 


(۱) سورة ال ز خرف آية ۳1- ۳۲۷. 


وقوله: (نقيض له شيطاناً) 

قرأ الجمهور: نقيض بالنون. 

وقرأ غيرهم عاصم والعلمي عن أبي بكر بالياء بقیض مبنیا للفاعل وقرأ ابن عباس: 
يقيض مبيناً للمفعول ورفع 'شيطان" أي يسير له شيطان. وهذا عقاب على الكفر بالحتم 
وعدم الفلاح كما يقال: إن الله يعاقب على المعصية بالتزايد من السيئات. 

وقوله: (فهو له قرين) أي ملازم في الدنيا لا يفارقه يمنعه من الحلال ويبعثه على 
الحرام وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية» أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه بل يتبعه في 
جميع أموره ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه("). 

وقال الزجاج: معنى الآية أن معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكم 
إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يفيضه له حتى يضله ويلازمه قريناً فلا يهتدي 


مجازاة له حین آثر الباطل علی الحق البین(". 


وقوله تعالی: (وانهم لیصدونهم عن السبیل) آي آن الشیاطین يحولون بينهم وبين 
سبیل الحق ویمنعونهم منه ویوسوسون لهم آنهم علی الهدی حتی یظنون صدق ما 
یوسوسون به وهو معنی قوله تعالی: (ویحسبون آنهم) آي: بحسب الكفار بسبب تلك 


الوسوسة في آنفسهم آن الشیاطین (مهتدون) فیطیعونهم(*). 


)۱ الرازي» مختار الصحاح» و انظر الر اغب الاصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» مادة: عشا. 
(۲) آبو حیان» البحر المحیط» ج۰۸ ص۱۰/ وانظر الشوكاني» فتح القدیر» ج4» ص555. 
(۳) صدیق حسن خان. فتح البیان في مقاصد القرآن» ج۸ ص ۰4۱۷ ۰.4۱۸ 


6 أبو حیان» البحر المحیط» ۸ ص ۰۱۱ و انظر الشوكاني» فتح القدیر ج ص ۵1 ۵. 





وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة (يعش» نقيض» ویصدون» ویحسبون) للدلالة 
على الاستمرار التجددي. لقوله تعالى بعد هذه الآية (حتى إذا جاءنا) فإن حتى وإن كانت 
ابتدائية داخلة علی الجملة الشرطية لکنها تقتضي حتماأ آن تکون غاية الأمر ممتد 


تسار 


الفرع الرابع: سلوکه عذابا صعدا. 

قال الله تعالى: (وألوا استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه ومن 
يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعدا)(". 

معاني المفردات: 

يسكله: السلوك: النفاذ في الطريقء يقال سلكت الطريق وسلکت کذا في طریقه(". 

صعدا: الصعود: الذهبا في المكان العالي. 

و الصعود والحدود لمکان الضعود والاتحدار وهما بالذات واحد وانما بختلقان بحسب 
ااا ن ر ا ف كان ا خا ا ا معان متكدر | كان 
لمكانه: حدور والصعد والصعيد والصعود في الأصل واحد لكن الصعود والصعد يقال 
للعقبة ويستعار لكل شاق('. 

الذكر: القرآن. 

.4١8ص صديق حسن خان» فتح البيان في مقاصد القرآن» ج۰۸‎ )١( 


(۲) سور:ة الجن آية ۱7- ۰۱۷ 


(۳) الراغب الأصفهاني: مفردات القرآن مادة سلك. 


قوله تعالى: (ومن يعرض عن ذكر ربه). 

أي: من يعرض عن ذكر ربه الذي ذكره به وهو هذا القرآن وفي الإعراض عن 
القران وجهان: 

أحدهما: عن القبول إن قيل إنها في أهل الكفر. 

الثاني: عن العمل إن قيل إنها في المؤمنين7). 

وقوله تعالى: (نسلكه عذاباً صعداً) 

قرأ الجمهور: نسلكه بالنون مفتوحة على الأخبار من الله عز وجل عن نفسه؛ وقرأ 
الكوفيون بالياء على لفظ الغيبة ردوه على لفظ الغيبة التي قبله في قوله تعالی: (عن ذکر 
ربه). 0 

وقوله تعالى: (عذاباً صعدا) أي شاقاً شديد قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو جبل 
في جهنم. 

وعن قتادة: عذاباً لا راحة فیه(). 

وقال عكرمه: هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها حدر 
الی جهنم فعلی هذا یجوز آن یکون بدلاً مق عذاب»على حتف مضاقه أي عسذاب صعدء 


ويجوز أن يكون صعدا مفعول بسلکه وعذابا مفعول من اجله(. 


(۱) المصدر السابق مادة صعد. 
(۲) القرطبي, الجامع لأحکام القرآن» مجلد ۰۱۰ ج۱۹ ص ۰.۱۹ 


(۳( مكي بن مطالب. الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللهما وحجمها ص ۲ ۳. 


وهذه المعاني كلها واردة لا خلاف فيها فهي تدل على شدة العذاب الذي يلاقيه كل من 
أعرض عن ذكر ربه الذي هو القرآن العظیم فهو فيه الهداية والرشاد وغيره فيه الغواية 


و الضلال. 


الفرع الخامس: صدأ القلوب وغفلتها. 

وصدأ القلوب من أمرين: الغفلة والذنب وجلاژه بآمرین(: الذکر والاستغفار فمن 
كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصداً متراکماً علی قلبه ولذا صدوم القلب لم تنطبع فيه 
صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل 
فإن تراكم عليه الصدأ أظلم واسود وركبه الران الذي قال الله تعالى فيه: (كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون)1'). 

وأصل ذلك كله من الغفلة عن ذكر الله واتباع الهوى في سخط الله فإنهما يطمسان نور 
البصيرة قال الله تعالى: (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطاً)!". 

قوله تعالى: (ولا تطع من أغلفنا قلبه عن ذكرنا). 


أي: من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان أو وجدناه غافلاً عنه("). 


)۱ الطبري» تفسیر الطبري مجلد ۲ ص ۲۷۰/ دار الكتب العلمية/ لبنان. 

(۲) آبو حیان» تفسیر البحر المحیط جزء ۸ ص ۳۹۲ طبعة دار الفکر . 

(۳) محمد بن عمر الحميري الحضرمي الشافعي. الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة. 
(*) سورة المطففین آية .١5‏ 


(۰) سورة الکیف جزء من آية ۲۸. 





الفرع السادس: اضطراب القلوب وقلقها. 

قال الله تعالى: (الذين آمنوا وتطمأن قلوبهم ألا بذكر الله تطمأن القلوب)() فإذا كانت 
القلوب تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصيراً9) فإن 
اضطراب القلوب وقلقها يكون بعدم ذكر الله عز وجل. 
الفرع السابع: غلبة الشيطان واستعلاوؤه على من ترك الذكر. 

قال الله تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا أن 
حزب الشيطان هم الخاسرون)1'). 

ومعنی استحوذ في اللغة: 

كذ كاذ او دک کک ف کو اه وا ها اس اتود 
فاد لةه برها خود افا سرا قف كاز ةا خو 

وقوله تعالى: (استحوذ عليهم الشيطان) فيها عدة أقوال: 

قيل: استولى عليهم وغلبهم بوسوسته في الدنيا. 

وقيل: قوي عليهم. 


وقيل: جمعهم وضمهم. 


)۱ الزمخشري» تفسير الكشاف» مجلد۲» ص ۰.۰۹۰ 
(۲) سور الرعد آية ۰۲۸ 
(۳) اين کثیر» تفسیر القرآن العظیم جء» ص٩۸‏ طبعة دار الفکر الطبعة الأُولی. 


(*) سورة المجادلة آية ۰۱٩‏ 





)00( ابن منظور » لسان العرب» مجلد ۳ مادة حوذ. 


وقيل: أحاط بهم("). 

وهذه المعاني كلها متقاربة. 

وقال أبو السعود في تفسيره: استحوذ عليهم الشيطان: أي استولى عليهم مسن حذت 
الإبل إذا استوليت عليها وجمعتها(). 

وقوله تعالى: (فأنساهم ذكر الله) بحيث لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم!). 

(أولئك) أي الموصوفون بما ذكر من القبائح حزب الشطيان وجنوده. 

وقوله تعالى: (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) 


أي: الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم 


وأخذوا بدله العذاب الألير(. 
وفي هذه الآية من الوجوه البلاغية: 
تصدير الآية: (ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون). 


بحرف التنبيه والتحقيق وإظهار المضافين معاً في موقع الإضمار بأحد الوجهين 


وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأکید مالا یخفی(". 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» مجلدة؛ ج۰۱۷ ص۳۰۵. 

(۲) آبو السعود محمد بن محمد العمادي» تفسير أبي السعود» ج۰۷ ص ۲۲۳. 

(۳) آبو السعود» تفسیر آبي السعود. ج۰۷ ص ۰۲۲۳ وانظر الزمخشري/ الکشاف» ج؛. ص 4۸۳. 
(۶) آبو السعود تفسیر آبو السعود» ج۰۷ ص ۲۲۳. 


(°) المرجع السابق» ج۷ ص ۲۲ ۲. 





وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الفهرس 


الذکر : تعریفه وحکمه وفضله ی 
المبحث الأول: تعريف الذكر لغة وشرعاً e‏ 
الفرع الأول: الذكر لغة ا 00 
الفرع الأول: الذكر لغة E‏ 

الفر ع الثاني: الذکر في الاصطلاح الشر عي ۳ 
المبحث الثاني: حکم الذکر 0000 7 
المبحث الثالث: فضيلة الاکثار من الذکر | 
الفصل الثاني: كيفية الذكر وصيغه وأوقاته ل 
المبحث الأول: كيفية الذكر 0 
الفرع الأول: ذكر السر والجهر ee‏ 
الفرع الثاني: الذكر القلبي والذكر اللساني 0 

الفر ع الثالث: الذکر المنفرد و الذکر الجماعي ۳ 
المبحث الثاني: صیغ الذکر 1 
الفرع الأول: الاستغفار ا ةر الم لعا و 
الفرع الثاني: التسبيح وهو قول سبحان الله enî‏ 
الفر ع الثالث : التحمید وهو قول الحمد لله 1 
الفر ع الرابع: التهلیل ان 
الفر ع الخامس: التکبیر 2 





الموضوع الصفحه 





الفر ع السادس: الحوقلة وو ی ی ی و ی ی ی ی و Nemesis‏ 
الفر ع السابع: الاسترجاع 1 
لفر ع الثامن: الحسبلة O‏ 1 
اقرع الس السا ى اى Te‏ 
الفرع العاشر: تلاوة القرآن العظيم مخف و ام ل له وال و و ور لاع Eee‏ 
المبحث الثالث: آوقات الذکر a‏ ۱ 
الفصل الثالث: فوائد الذكر وثماره 1 1 ۷ 
الفرع الأول: أن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه E‏ 
لفر ع الثاني: یورث الخشوع و الطمانينة للقلب ی 
الفرع التالث: انه تغفر به الذنوب وتنزل به الأمطار ویحصل 
به الأموال والولاد ل و و ۱۵9۹ 
الفرع الرابع: أنه يورث ذكر الله تعالى E O as‏ د ار لتر 
الفرع الخامس: أن الذكر يوجب الأمان من نسيان الله الذي وهو 
سبب شقا العبد في معاشه ومعاده 0 
الفرع السادس: الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره 
ونور له في معاده VVE‏ 
الفرع السابع: إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر ١١5.....‏ 
الفرع الثامن: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى 
والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى ۱ 
الفرع التاسع: كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق. 000 
الفرع العاشر: دوام الذكر في جميع الأحوال» الحضر والسفر في 
الطريق في البيت وفيه تكثير الشهود للعبد يوم القيامة sese‏ 
الفر ع الحادي عشر : الوجل و الخوف من الله عز وجل | 


الفرع الثاني عشر: آن یسعد الذاکر بذکره ویسعد به جلیسه آي ما 
کان و الغافل و اللاغي يشقي بلغوه ویشقی به مجالسه. م موی ۲ 


الموضوع الصفحة 





الفصل الرابع: نتائج الإعراض عن ذكر الله تعالى O NT‏ 
الفر ع الاول: المعيشة الضنکی 7/2 
الفرع الثاني: حشره أعمى 0 
الفر ع الثالث: تقییض الشیطان له هو اوه اه وه مهو روه ار و 
لفرع الرابم: سلوکه عذابا صعدا 19 
الفرع الخامس: صدأ القلوب وغفلتها e‏ 
الفرع السادس: اضطراب القلوب وقلقها eat‏ 
الفرع السابع: غلبة الشيطان واستعلاؤه على من ترك الذكر ام عه 6 هه و 


